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 المقدمة
 تعالى، حيث أن لها فوائـد عديـدة، الـلـهالخوف ظاهرة طبيعية عند البشر، وهي من نعم 

، والخوف مـن تجـارب  عنهاوالابتعادفالخوف هو الذي يدفع بالإنسان إلى تجنب الأخطار 

سابقة لدى الأطفال تحديدا يدفعهم إلى الإبتعاد عن إيذاء أنفسهم، كالخوف مـن النـار أو 

 .لاالسقوط، مث

 ولكن إذا وصل الطفل إلى مرحلـة الخـوف والأطفال عادة معرضين للخوف أكثر من الكبار،

المفرط أو الخوف من الأشياء التي تنفعه أصبح الخوف مضرا، ووجب تـدخل الأهـل للحـد 

 .منه، كالخوف من المدرسة او من النوم 

بتعـاد بأطفـالهم يشرح الكتاب معنى الخوف وعوامله والطرق التي تساعد الأهـل عـلى الإ

 .عن الخوف السلبي، وتعليمهم ما يضرهم وما ينفعهم

وحلول لبعض المشاكل التي يسببها خوف الطفل ، وكيف لنا أن نعـرف مـا يخفيـه الطفـل 

 .من خوفه حتى نتعامل معه

 
  



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

6 
 

 



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

7 
 

 

 
 الفصل الأول

 الخوف
 مفهومه ــ أنواعه ــ أسبابه



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

8 
 

 



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

9 
 

 
 :تعريف الخوف : أولا

 : نذكر منها  للخوفهناك تعاريف عديدة

الخوف إشارة تهدف إلى الحفاظ على الذات، وذلك بتعبئة الإمكانات الفيسيولوجية للكائن 

 .الحي

فيظهـر في ...  حالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنـات الحيـة في بعـض المواقـفوهو

 .ّأشكال متعددة وبدرجات تتراوح بين مجرد الحذر والهلع والرعب

رة طبيعيـة وسـوية ولا تـنم عـلى أي مـرض نفـسي أو عـلى أي انحـراف في الخوف ظـاه   

 لما يبديه الشخص مـن مخـاوف وطالمـا أن القـدر  ًالشخصية طالما أن هناك أسبابا معقولة

ًالذي يبديه من الخوف يتناسب مع حجم المثير للخوف والخوف في حـد ذاتـه لـيس شـيئا 

ًه تمامـا في مجـال التربيـة أو في المجـالات ًرديئا يجب القـضاء عليـه أو يجـب الاسـتغناء عنـ

 الاجتماعية العادية

 :لخوف ل الأنماط الجسمية : ثانيا

ّيعد الخوف إشارة تهدف إلى الحفاظ عـلى الـذات، وذلـك بتعبئتـه الإمكانـات 

إذ يبدأ الخوف على صورة نـبض في الـدماغ فينبـه . الفيزيولوجية للكائن الحي

 ناطق مختلفة في الجلد وأعضاء مختلفة كالقلبّبدوره الأعصاب الودية لتنبه م
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والرئتين والأمعاء لتفرز علامات تدل عـلى الخـوف، مثـل تعـرق راحتـي اليـدين وخفقـات 

 . الخ...القلب وتسرع النبض والتنفس وجفاف الحلق

ُوالأعصاب الودية تؤدي عملها بواسطة مادة تسمى الأدرينـالين، وهـي تفـرز عنـد نهايـات 

وإن الغدتين الأدرنـاليتين نفـسيهما وهـما تحـت تـأثير . الكائنة في الأعضاء المعينة الأعصاب

افية في مجـرى الـدم لتزيـد المـادة الإضـافية تنبيه أعصاب الود، تفرزان مادة أدرينالية إضـ

 .هذه من نشاط الأعصاب الودية

فالصورة الكاملة للخوف تنطوي على جميع الأعراض التي يسببها الأدرينـالين، وتنـتج عنـه 

والتي سبق ذكرها، ولا يشعر الفرد في العادة بما يقوم به الجسم من عمل ومـا يؤديـه مـن 

وأنـه فقـط في . ّ الوديـة تـنظم عمـل الأعـصاب الوديـةوظائف، ذلك لأن الأعـصاب نظـيرة

تـتحكم /  الاستـشارة - الغـضب - القلـق -الخـوف / الحالات غير الاعتيادية مثـل حـالات 

 .الأعصاب الودية بالأعصاب نظيرة الودية فيشعر الفرد بوظيفة بعض الأعضاء
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 :أنواع الخوف: ثالثا

 :reality– fear      الخوف الحقيقي-

ي ينشأ فيما يتعلق بشيء خارجي في البيئة مثل الخوف من وجودنا في مكان مظلم هو الذ

 .أو موحش 

 :impulse - fear الخوف النزوعي -

ًهو الذي ينشأ داخل الفرد مرتبطا بالغريزة مثل الخوف من الانهيار والموت بينما نحـن في 

ات لـدى أشـخاص صحة جيدة وهؤلاء معنى له في بعض الحـالات ومنهـا مـا يـشتد في فـتر

معينين يتوهمون في مجرد التعب الجسمي أو الإرهاق العصبي فيقعون في نوبة قلق بـالغ 

ونزع خطير تستمر لبضع دقائق ثم تزول ويصاحب نوبات القلق هذه أعراض جـسمية في 

النبض ومعدل ضربات القلب وصـعوبة التـنفس والإحـساس بالاختنـاق والغثيـان والعـرق 

 .والضعف المفاجئ 

والفرق بـين الخـوف الحقيقـي والنزوعـي فـارق في النـوع وقـد يكـون داخـل       

  الخـوف ألنزوعــي وحـدة فــارق في الدرجـة وســواء الحقيقـي أو ألنزوعــي المــرتبط
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ً مرضا في النفس أو  بواقع أو المنبعث من النفس يعانيها الشخص العادي من غير أن يكون

بدرجة معقولة وحينئذ يظل الخوف لا ضرر  طالما أنهما Phobiaيتحول الخوف إلى خواف 

ًمنه إن لم يكن نافعا حيث يفيد بيولوجيا في شحذ الانتبـاه لـسرعة إدراك الخطـر وتداركـه  ً

 والخوف سلاح ذو حدين

  -:هناك أنواع مختلفة من المخاوف المرضية منها على سبيل المثال 

                               الخوف من القطط-

        ن الناس الخوف م-

                               الخوف من البرق-

          الخوف من الرعد-

                              الخوف من الكلاب-

                               الخوف من الجياد-

                                الخوف من الأرقام-
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  الخوف من الظلام والليل-

 -:أنواع الخوفمن 

 الخوف من تبليل الفراش 

 خوف الطفل من أن يكون طفلاً بالتبني 

 الخوف من قصص الجن الخرافية 

 الخوف من الظلام 

 الخوف من الاستحمام والبند 

 الخوف من نقص الطعام 

 الخوف من الجنسية المثلية 

 الخوف من فقدان الحب 

 الخوف من فقدان التوازن 

 طارات الأنفاق الخوف من ق

 الخوف من إظهار الخوف 

 الخوف من الاختبارات والامتحانات 
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 الخوف من المحركات الكهربائية 

 المخاوف التي يولدها التلفزيون

 خوف من الحيوانات 

 الخوف من التغير 

 الخوف من الموت 

 الخوف من الجنس 

 الخوف من الغرباء 

 الخوف من السباحة 

 نفصال الخوف من الا

 المخاوف المتخيلة 

 

 الخوف من الهجر 

  الإبادة  الخوف من

 الخوف من الخصاء 

 الخوف من النقد 
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 الخوف من الطعام 

 الخوف من الحشرات

 الخوف من الضوضاء 

 الخوف من العقاب 

 الخوف من الثعابين 

 الخوف من كل ما هو غير مألوف وغريب

 " بمفرده ترك الطفل " الخوف من الوحدة 

 الخوف من العلاج بالمستشفيات 

 الخوف من الإخطار المستقبلية 

 الخوف من المكانس الكهربائية 

 الخوف والإحساس بالذنب 

 الخوف من العدوان 

 الخوف من الاستحمام 

 الخوف من المقعدين 
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 الخوف من الطلاق 

 الخوف من الإصابة 

 الخوف من الفشل

 الخوف من الآباء 

 الخوف من النوم 

 الخوف من السخرية 

       

عندما يتهدد أمن الشخصية بحيث لا تحتمل وطـأة الخـوف فـإن ميكـانزم الكبـت يعمـل 

عندئذ عمله وتتساقط المخاوف الزائدة إلى أغوار اللاشـعور فبالنـسبة للوالـدين والمدرسـين 

م يمثلـون وسـائل ًفإن مزيجا من الخوف ومن الحب يلتفت حولهم في داخليـة الطفـل فهـ

الضبط والإلجام من جهة وهم مصدر الحنان والتوجيه في حياة من جهة أخرى فالطفـل لا 

يستطيع أن يناصبهم العداء فليس ثم إذن من سبيل أمامه سوى كبت مشاعر الخـوف إلى 

ًأعماقه مع الإبقاء على جانب الحب وهو لا يكون ممثلاً أو منافقا في حبه بل يكون صادق 

 . ذلك أن مارسمه في أعماقه من مقومات الخوف والكراهية لأولئـكالمشاعر
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الكبار يكون قد خلصه من ذلك التناقض أو قل يكون أخرجه من الورطة النفسية أو يكون 

 قد حقق له الأمن النفسي الداخلي بعد أن يكون قد تخلص من تناقصه الوجداني

 -:أنواع أخرى من للخوف المرضي 

  Acrophobia:             أكروفوبيا-أ

 .هو الخوف من الأماكن العالية أو المرتفعة 

  Misophobia :          ميسوفوبيا-ب

 .هو الخوف من التلوث 

  Oclophobia:         أكلوفوبيا-ج

 .هو الخوف من الأماكن المزدحمة 

  Toxophobia :         توكسوفوبيا-د

 .هو الخوف من التسمم أو السموم 

   Ajoraphobiaِ  :      وبياهـ أجوراف

 .هو الخوف من الأماكن المفتوحة 

  Clauscrophobia:         كلوستروفوبيا-و
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 .هو الخوف من الأماكن المغلقة

  Zoophobia:                زوفوبيا-ز

 . هو الخوف من الحيوانات أومن حيوانات معينة 

  Phopophobia          الفوبوفوبيا-ح

 .خوف بمعني الخوف من أن يتعرض الإنسان للخوفالخوف من ال

  -:فوسيكولوجية الخ: رابعا

من أهم تلك المظاهر الخارجية والتغيرات الداخلية التي تقع للمرء عندما يأخذ به الخوف 

  -:كل مأخذ

  -: ملامح الوجه -:أولاً 

 تتـسعان  الصفات التي يتصف بها الوجـه الخـائف فإننـا نلاحـظ أولاً أن عينـي الخـائف  

وذلك بانفراج الجفون وابتعادها عن الحدقة وفي نفس الوقت فإن المشاهدة تكون مشتتة 

ومتنقلة وغير متمركزة عـلى شـئ واحـد وبالإضـافة إلى هـذا فـإن الحـاجبين يرتفعـان عـن 

 مكانهمــا 

الطبيعي كما أن الجبهة ترتد إلى الخلف بحيث تظهر كرمشه فيها كما أن الأسـنان تـصطك 

مع البعض وقد يعـض الـشخص الخـائف لـسانه أو الـسطح الـداخلي للخـدين أمـا بعضها 

 . الشعر فأنه يقف بالفعل
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  -: لون البشرة -:ًثانيا 

مــن الملاحــظ أن الــشخص الخــائف يخــضع لسلــسلة مــن التغــيرات في لــون بــشرته ففــي 

 اللحظات

ن ذلـك الأولى من وقوع الخوف فإن الدم يتدفق إلى سـطح الجلـد وبخاصـة الوجـه ويكـو

ًالتدفق مصحوبا بإفراز كمية من العرق وطبيعي أن يكون العـرق المتـصبب بـنفس حـرارة 

الجسم لدي تصببه وعندما يبرد ويسبب انخفاض حـرارة الجـسم وهـذا يـسبب في الواقـع 

تحول لون الوجه والجسم بعامه إلى اللون الأصفر بعد اللون الـوردي ومرحلـة الثالثـة مـن 

تمر فتره طويلة من جهـة أخـرى فـإن لـون البـشرة والأطـراف الخوف يشتد من جهة ويس

 .يستحيل إلى اللون الأزرق المنسوب بالصفرة 

 -: حركات الجسم والأطراف -:ًثالثا 

ًإن الخوف الشديد يعمل على تفكك المفاصـل وربمـا يكـون ذلـك راجعـا إلى الجهـد 

عـان مـا تنهـار  إلى سطح الجلد تجد أن الخـائف سر الذي يبذله القلب في نقل الدم

ًقواه بحيث لا يستطيع أن يحمل جسمه على رجليـه فيرتمـي عـلى الأرض جالـسا أو 

 ًنائما وإن كان الخائف يحمل في يديه ثقـلاً مـا فـإن قبـضته عليهـا تـضعف فتـسقط
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اِلأشياء من بين يديه وتكثر الحركات العشوائية غير الهادفة وتتسم تلـك الحركـات بالرتابـة 

ن يحاول الشخص الخائف الهرب والابتعاد من مـصدر الخـوف ولكنـه والنمطية وطبيعي أ

 .يغلب نفسه فيبقى في مكانه عاجز عن الفرار 

 -: صوت الخائف ومدى تحكمه في حنجرته وحباله الصوتية -:ًرابعا 

يلاحظ عجزه عن السيطرة على أجهـزة النطـق لديـه فتجـد أن ريقـه يجـف وأنـه يـصاب 

ًلم فإن صوته يكون مرتعشا ولا يستقر في طبقـة واحـدة وفي  استطاع أن يتك بالحبسة وإذا

الحالات الشديدة من الخوف يبطل الكلام ليحل محله الـصراخ والنحيـب والبكـاء بـصوت 

 .مرتفع 

  -: ما يقع من تغيرات بدخيلة جسم الخائف -:ًخامسا 

 -:تقسم التغيرات إلى ما يلي 

 .يدق بشدة وبسرعة هائلةية فالقلب تغيرات خاصة بالقلب والدورة الدمو1

شدة التنفس واضطراب حركته وفي بعض الحالات ينعكس الوضع فيكاد التنفس يتوقـف 2

 ً.تماما

 .تدفق هرمون الأدرينالين بشدة في الدم  3
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حدوث نشاط كبير في الجهاز العصبي وبخاصة في بعـض منـاطق المـخ وفي بعـض حـالات 4

 .التي يصل فيها الخوف إلى حد الذعر

 تقلصات عقلية داخلية لا يقف عليها المـشاهد مـن الخـارج ولكـن ردود فعلهـا حدوث 5

 .وانعكاساتها تتضح في العضلات الظاهرة للعيان 

 -:الحالة العقلية والوجدانية 

 -:سمات العقلية لدى الخائف تتحدد فيما يلي ال

 -: فيما يتعلق بالإدراك -:أولاً

مـا يـصل إلى حواسـه مـن احـساسات ، إن الملاحظ أن الخـائف لا يـستطيع إدراك جميـع 

الإدراك هو الترجمة العقلية لما يصل إلى مراكز الترجمة بـالمخ مـن احـساسات عـن طريـق 

إحدى الحواس الخمس فمراكز الترجمة الإدراكيـة بـالمخ تـضعف أو يبطـل عملهـا إلى حـد 

للارتطـام ًبعيد في أثناء الشعور بالخوف ولذا فإن الشخص الخائف كثـيرا مـا يكـون عرضـة 

 .بأي شئ يقف في طريقه وهو يهرب من مصدر الخوف 

  -: فيما يتعلق بالتذكر -ً:ثانيا

إن الخائف لا يكون متمتعا بنفس قوة الذاكرة التـي أعتـاد أن يتمتـع بهـا وفي 

  ينـسونفـإنهمبعض الحالات التي يستولي فيها الخوف عـلى بعـض الأشـخاص 
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ى بأشخاصهم بمـا في ذلـك اسـم اقـرب النـاس إلى أشياء أساسية في حياتهم أو ما يتعلق حت

 .الشخص الخائف 

  -: فيما يتعلق بترتيب الأفكار ومنطقية التفكير -:ًثالثا 

فالشخص الخائف لا يتسنى له أن يرتـب أفكـاره أو أن يراعـي المنطـق في النـسق الفكـري 

 مـستوى الذي يتبعه وتجد الخائف قد نكص إلى مستوى منحط من التفكير وبمـا يكـون في

تفكيره أيام كان طفلاً وطبيعي أن تكون كلمات مبعثرة بلا نسق ينتظمها أما عن القسمات 

 -:الوجدانية التي يتسم بها الشخص الخائف

 . من حيث تبلور الوجدانيات حول الأشياء والأشخاص - 

 . من حيث التقلب العاطفي- 

 . التذبذب فيما بين الخوف والغضب - 

 .اليقظة الأحلام وأحلام - 

 . التشنجات الانفعالية وما قد يعتور المرء من جنون مؤقت أو دائم- 

   -:إرادة الخائف

 -:تحدد الملامح الرئيسية التي تميز بها إرادة الشخص الخائف 
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 الواقع أن الخوف يعمل على إضعاف إرادة الخـائف هنـاك -: من حيث قوة الإرادة -:أولاً 

ت النـوع الأول هـو نـوع الرتيـب أو الروتينـي أو النمطـي تميز هنا بين نوعين مـن المنجـزا

الخالي من الابتكار أما النوع الثاني فهو النوع ألابتكاري الإبـداعي ومـا نقـصده بـالنقص في 

الإنجاز هو هذا النوع الثاني فالشخص الخائف لا يستطيع أن يبدع وان أبدع فإنـه إبداعـه 

 .و مطمئن غير خائف ًيكون قليلاً جدا إذا ما قيس بما يبدعه وه

 -: من حيث نوعية الأداء أو الإنجاز-ً:ثانيا

الخوف لا يحفز المرء على الإبداع بل إنه يعطل القدرات الإبداعية لديـه نجـد أن الحـوافز 

 .والمكافآت المادية والأدبية تشجع على الابتكار وتشيع الطمأنينة والثقة

  -: من حيث طول النفس والمواصلة -:ًثالثا 

خوف لا يسمح بطول النفس في الإنجاز كما أنه لا يسمح بالمواصلة والمواظبـة عـلى أداء فال

العمل وما قد يبدو من نفس طويل أو من انتظام على العمل إنما يكون بغير رصيد داخلي 

فالمحك الرئيسي الذي يجب أن نأخذه في اعتبارنا هو الباعث الداخلي والنشاط الصادر عن 

 .بي للإنجاز وما يحيط به من ظروف وأجواء رغبة صادقة وحب قل
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  -: من حيث العلاقات الاجتماعية بين رفقاء العمل أو بين العامل والجمهور-ً:رابعا

فالشخص الخائف يكون في حالة توجس وترقب وحرص لدى التعامل مع غـيره مـن رفقـاء 

لشديدة مع من ًالعمل ومن الملاحظ أيضا أن الشخص الخائف يكون في حالة من الصرامة ا

ًهم اضعف منه وإذا كان الشخص الخائف متمتعا بالسلطة وفي يـده الحـل والـربط فإنـه 

 .ينحو إلى إذلال كل من لهم مصلحة عنده 

  -: من حيث مدى تفهم غرضيه العمل والأهداف القريبة والبعيدة له-ً:خامسا

رمـي إليـه ذلـك مـن فالواقع أن الشخص الخائف يركز فكره على الأداء دون أن يفهم مـا ي

 -:أهداف والملامح الرئيسية التي يتميز بها الشخص الخائف

 .الإرادة العاجزة-1

 .الإرادة المشلولة-2

 .الإرادة المتحررة-3

 .الإرادة المتذبذبة-4

 .الإرادة المتضاربة-5
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 التعبير عن الخوف :خامسا  

ما يعتمـل في هناك في الواقع مجموعتين من التعبيرات التي يستخدمها الخائف ليعبر بها ع

 .دخيلته من مخاوف 

 -: وسائل التعبير الشعوري الإرادي عن المخاوف على النمو التالي -:أولاً

 -: التعبير باللسان أو بالقلم كطلب للنجدة- 

والواقع أن التاريخ الفردي المسجل عن تاريخ حياة الأبطال وكذا تاريخ الدول إنما يـشير إلى 

 الأفراد والجماعات فإن طلب النجدة باللسان أو بـالقلم أن الخوف عندما يعتمل في قلوب

 .فهذا يشكل واحدة من أهم وسائل التعبير الإرادية عن الخوف المعتمل بالقلوب 

 -: التعبير عن الخوف بالحركة والبعد عن مصدر الخوف - 

فالشخص قد يخطط للتخلص من مصدر الخوف الذي يهدد أمنه وذلك بالبعد المكاني عـن 

لمـصدر ذلـك أن بعـض الأخطـار لا تكـون مباغتـة ومفاجئـة بـل تكـون مـستمرة أو ذلك ا

 .متوقعه

 -: التعبير عن الخوف بالإقناع - 

فلقد يكون مصدر الخوف متمثلاً في شخص ما يكون صـاحب حـق أو واهـم أنـه صـاحب 

 .حق
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 -:الاستعطاف ومحاولة تليين القلب وصرف الغضب  

 السابق بيد أن ما يستهدفه الشخص هنـا لـيس الإقنـاع هذا النوع من التعبير شبيه بالنوع

بقصد الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين بـل أن يـستهدفه الـشخص هنـا هـو مخاطبـة 

    .القلب وتأثير في الوجدان

 . التعبير بالتحدي . 

 -: وسائل التعبير اللاشعورية عما قد يساور المرء من مخاوف -:ًثانيا 

  -:شكيلي وسائل التعبير الفني الت.1

فالفنان التشكيلي في أثناء انخراطه في عمله الفني فأنه يعبر عن غير قصد مـن جانبـه عـما 

يعانيه آنيا من الشعور بالخوف أو عما يكون قد كبته في لا شعوره من مخاوف منـذ عهـد 

 .ًبعيد في مراحل نموه بدء من الطفولة الباكرة 

  -:ما يصوغه الأديب من نثر أو شعر .2

 في نثره أو شعره يجد أن قلمه قد أخذ يعبر بصراحة أو بشكل رمزي عما ساوره أو فالأديب

 -:يساوره من مخاوف
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الواقع أن ما يخرج على لسان أو قلم الأديب من ألفاظ تنم على الخوف إنمـا تـدل عـلى . 3

  . Projectionما يعتمل لديه من عملية لا شعورية يطلق عليها اسم ميكانزم الإسقاط 

 إن ما تحمله الشخصية التي يمثلها الممثل من مخـاوف يقـوم الممثـل بتعبـير -:مثيل الت. 4

ًعنها إنما يكون في نفس الوقت معبرا بشكل غير مباشر بل وبشكل لاشـعوري عـن مخاوفـه 

 .الشخصية 

  -:الرغبة في الانتماء إلى المجموعة . 5

نا فإنه يعفـو إلى أن يكـون ًفالإنسان بطبيعة يخشى من الانعزال بعيدا عن الصحبة ومن ه

ًعضوا في جماعة ينتمي إليها ذلك أن الرغبة في الانتماء هي في نفي الوقت رغبة لاشـعورية 

 .في التعبير عن الخوف المعتمل في النفس 
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امنة على الانفعال بما في ذلك الخوف لكن نمـو الفـرد ًنلاحظ أن الطفل يولد مزودا بقدرة ك

ًانفعاليا يتوقف قطعـا عـلى التفاعـل الـذي يـتم بـين عمليـات النـضج الجـسدي والعقـلي  ً

وعمليات التعلم من المحيط ولقد كـان علـماء الـنفس الأوائـل يعتقـدون أن الطفـل يولـد 

 الاعتقـاد بـأن الطفـل يولـد ًمزودا بغريزة الخوف غير أن علماء النفس المعاصرين أميل إلى

 عـن  بقدرة عامة كامنة وغير متميزة على الانفعال وأن هذا التميز في الانفعالات إنمـا يـتم

طريق النمو المردود إلى تفاعل الطفل العضوية مع المحيط أي تفاعل وراثة الطفل بعوامل 

ًالبيئة فان خوف الطفل يكون موسـوما دومـا بآثـار الحـضارة التـي نـشأ في هـا أثـار خبرتـه ً

الفردية إن طفلاً يعيش في محيط لا يخشى الحية مثلاً ينمـو وهـو لا يخـشاها أمـا الطفلـة 

ًالتي تسمع صراخ أمها حين ترى فأرا فإنها ستكبر لتخـاف الفـأر يجـب إقـلاع عـن اسـتثاره 

خيال الطفل بمخاوف وهمية لا لزوم لها مثل العفاريت والأغوال والأشباح ومـا أليهـا فإنـه 

ن واجبنا أن نذكر بأن بعض الأطفال بطبيعتهم ولأسباب كثيرة جسدية ونفسيه اقـرب إلى م

استشعار الخوف أسرع من بعضهم الأخر ومثل هؤلاء الأطفال بحاجة لانتباه خاص ومثابر 

ًوعلى أن كثرة الأطفال تخاف الظلام والوحدة وبعض أنواع الحيوانات وسواها ولا ينفع أبدا 
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ً مثـل هـذه المواقـف ونكرهـه عليهـا اعتقـادا منـا بـأن هـذه الطريقـة  ندفع الطفل إلىنأ

الوحيدة لتخلصه من مخاوفه ذلك بأن بعض الأطفال في مثل هذه الأحوال ينقلب خـوفهم 

 من سوى إلى مرضي

إن العقوبة والنقد والكبت هي المقومات الشائعة في تربية الطفل فإن جميع الأطفال       

 النحــو يــصابون بالتــشوه النفــسي فيــصبح الفــت في عــضدهم الــذين يعــاملون عــلى هــذا

والإحساس الـسلبي والخـوف والإحـساس بـالنقص هـي المقومـات العقليـة لـديهم وفـيما 

يتعـلق بالخوف الناشئ عـن الـنقص في الخـبرة يجـب أن نعلـم أنـه لا يمكـن حـل جميـع 

 .المواقف التي هي من هذا النوع على نحو مرض عن طريق ممارسة العمل

 الغريزة تتعدد عن طريق الـترابط بنوعيـة وهـما بـالاقتران والـترابط  ستشارةا

بالتشابه ومن أمثلة الترابط بالاقتراب ما ذكرناه مـن اقـتران المعلـم بالـضرب في 

ذهن الطفل ومن أمثلة الترابط بالتشابه خوف الطفل من كـل شـخص يرتـدي 

ير ذلك لأنه سـبق لـه كسوة رسمية سواء كان من رجال المطافئ أو البريد أو غ

 أن خاف من شرطي وهناك مثال آخر لطفل خاف عند رؤية رجـلاً أسـود لأنـه
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 كــان يخــاف الظــلام وصرخ فعــلاً بأنــه يخــاف الرجــل الأســود لأنــه خــرج لــه مــن 

 .الظلام 

ًتناضــل كــل الكائنــات الحيــة مــن أجــل البقــاء ويعــد انفعــال الخــوف واحــدا مــن أهــم 

في البشر والحيوانات على حـد سـواء أمـا الخـوف الأعظـم ميكانيزمات الحفاظ على الذات 

والفزع الأكبر فهو الخوف من المـوت فكـل الكائنـات الحيـة تبـدي رد فعـل ينطـوي عـلى 

 .الخوف إزاء التهديدات المواجهة إلى حياتها

هناك علاقة أرتباطية موجبة بـين المخـاوف الواقعيـة والـذكاء فالأطفـال الأذكيـاء يـدركون 

مكنة أسرع وأفضل مما يدركها الأطفال البلداء وإذ يكبرون فإنهم يتغلبون عـلى الأخطار الم

 مخاوفهم غير عقلانية أسرع من الأطفال الذين يقلون عنهم ذكاء

 :مخاوف الأطفال تطور: أولا

لقد كان هناك شبه إجماع بـين العلـماء عـلى أن مـن أهـم المثـيرات الأولى للخـوف في 

 العاليـة الفجائيـة في الـسنة الأولى مـن عمـر الطفـل، الطفولة المبكـرة هـي الأصـوات

 ّوبتقـــدم نمـــو الطفـــل تـــزداد مثـــيرات. ًخـــصوصا عنـــدما تكـــون الأم بعيـــدة عنـــه

  الخوف وتتنوع، ففي السنة الثانيـة وحتـى الخامـسة قـد يفـزع الطفـل مـن الغربـاء

  ومن الوقع من مكان مرتفع ومـن الحيوانـات والطيـور التـي لم يألفهـا، ويخـاف مـن
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 كما أنه يخاف مما - كالعلاج الطبي أو عملية جراحية - تكرار الخبرات المؤلمة التي مر بها 

يخاف منه من حوله من الكبار في البيئة التي يعيش فيها لأنه يقلدهم، فهو يتأثر بمخاوف 

 .الغير حتى لو لم تكن واقعية، وكانت وهمية أو خرافية

ًير وجهه في صورة فـزع وقـد يكـون مـصحوبا ويظهر انفعال الخوف عند الطفل على أسار

بالصراخ، ثم يتطور بعد السنة الثانية إلى الصياح والهـرب المـصحوب بتغـيرات في خلجـات 

ًالوجه أو الكلام المتقطع أو قد يكون مصحوبا بالعرق أو التبـول الـلاإرادي أحيانـا، وتنتـشر  ً

 .عدوى الخوف بين الأطفال كالنار في الهشيم

دى خوف الطفل بمقارنة مخاوفه بمخـاوف أغلـب الأطفـال الـذين هـم في ويمكن معرفة م

فالطفل مثلاً في الثالثة مـن . ّمثل سنه، وبمقارنة درجة هذه المخاوف بدرجة مخاوف أقرانه

عمره يمكن أن يخاف من الظلام ويطلب إضاءة المكـان، وربمـا كـان خوفـه هـذا في حـدود 

ًى فزعا شديدا من الظلام فلا شك أنـه خـوف شـاذ، المعقول، أما إذا فقد الطفل اتزانه وأبد ً

وهذا النوع من الخـوف مبـالغ فيـه، وهـو ضـار لشخـصية الطفـل وسـلوكه، أمـا الخـوف 

 .الطبيعي المعقول فهو مفيد لسلامة الطفل
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ًويبدو بعض الأطفال خوافين بشكل عام، وبعضهم الآخر يخاف خوفـا محـددا مـن شيء أو  ً

ِشيئين، ولا تظهر معظم الد  .راسات وجود فروق في الخوف بين الأولاد والبناتُ

إن حوالي نصف الأطفال على الأقـل تظهـر لـديهم مخـاوف مـشتركة مـن الكـلاب والظـلام 

ًمـن هـؤلاء يعـانون خوفـا شـديدا مـن شـيئين أو أكـثر، %/ 10/والرعب والأشباح وحـوالي  ً

 والأربـع سـنوات ًوالمخاوف الأكثر شيوعا بين سنتين وست سـنوات فـيما بـين سـن الـسنتين

تغلب المخاوف من الحيوانات والظلام والحيوانـات والغربـاء، وتقـلّ هـذه المخـاوف عمـر 

سنوات تسيطر المخاوف المتخيلة / 6/إلى / 4/خمس سنوات ثم تختفي فيما بعد، وفي عمر 

ــا في عمــر  ــغ ذروته ــل الأشــباح والوحــوش، وتبل ــيما بعــد/ 6/مث ــي ف ــم تختف  .ســنوات ث

طفال تحت السادسة من العمر يظهر لديهم خوف محـدد يـزول بـشكل من الأ%/ 90/إن 

 .طبيعي

وبالرغم من أن طبيعة مخاوف الأطفال قد يعتريها التغير مع مرور الـزمن، إلا أنـه 

ًفي جميع الحالات تعتبر المخاوف أساسا توقعا لخطـر أو لحـدث غـير سـار، إلا أنهـا  ً

، فالخوف الـواقعي بـصورة عامـة تتميز الواحدة منها عن الأخرى في بعض النواحي

  ًيعتــبر أكــثر تحديــدا، فهــو عبــارة عــن اســتجابة لخطــر حقيقــي، والجــدير بالــذكر
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ُأنه لا يوجد مثير واحد يحدث الخوف في مرحلة الطفولة، بل هناك مجموعة من العوامل، 

ومـا هـو غـير ) لذلك فهو في أمان(ويتعلم الطفل من خلال نموه التمييز بين ما هو مألوف 

بدراسـة واسـعة لمخـاوف ) 1935(وقـد قـام جيرسـلو وهـولمر ) ًيعتبره خطرا عليه(مألوف 

ّالأطفال في فترة ما قبل المدرسة، حيث سجلت مخاوف الأطفال والظروف المتصلة بها لمـدة  ُ

الـضوضاء أو (ًيوما، وقد كانـت نتيجـة الدراسـة أن المخـاوف مـن الأشـياء الحقيقيـة / 21/

 الحركـات المفاجئـة غـير الموقعـة والغريـب مـن الأشـياء والمواقـف الأشياء أو الأشخاص أو

ّكانت تتناقص بتقدم العمـر، عـلى حـين أن المخـاوف مـن أخطـار متوهمـة أو ) والأشخاص

كالوقائع المرتبطة بالظلام والأحلام واللصوص والمخلوقات الخرافية وأماكن (خارقة للطبيعة 

مثل (ما لوحظ أن العلامات المرتبطة بالخوف فكانت تزاد بتقدم العمر، ك) وقوع الحوادث

ّكانت تتناقص من حيث التكرار أو الشدة كلـما تقـدم الطفـل )  الانسحاب- الهلع -البكاء 

 .بالعمر

ــة ــروق الفردي ــسبب الف ــير ب ــد كب ــال إلى ح ــاوف الأطف ــؤ بمخ ــصعب التنب  ّوي

 الكبيرة من حيث القابلية للخوف ومن حيث مبلغ تعرضـهم للخـوف، فـالمثير 

ًالواحد قد يكون مخيفا إلى حد كبير بالنسبة لطفل ما، بينما لا يحدث شيئا من ًُ ٍّ 



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

37 
 

ًالاضطراب لطفل آخر، كما أن الطفل نفسه يمكن أن يضطرب كثيرا بمنبه خـاص في موقـف 

ٍمعين، ثم لا يعيره انتباها في موقف آخر ً. 

كلـب أو البقـرة أو فمثلاً، الطفل الذي يعـيش في الريـف لا يخـشى الحيوانـات الأليفـة كال

النعجة، لكن الطفل الذي يتربى في المدن يخافهـا، وهـذه إشـارة إلى تـأثير البيئـة ومخـاوف 

الأطفــال تتكــون أثنــاء الطفولــة البــاكرة ونتيجــة لتعــاملهم مــع البيئــة وتــأثرهم بــالنمط 

 .بالحضاري لهذه البيئة وما فيها من مفاهيم وعادات وأساطير ومواقف

 :لأطفالأسباب خوف ا: ثانيا

 :إن للخوف عند الأطفال مصادر كثيرة من أهمها 

ًإن الخبرات غير السارة التي يمر بها الأطفـال تـترك آثـارا  :ّ الخبرات غير السارة -أ  ّ

ّسلبية لا تزول بسهولة، إذا يخاف الطفل من تكرار الخبرات المؤلمة التي مـر بهـا 

ض للعض مـثلاً أو التهديـد ّكالعلاج الطبي أو عملية جراحية أو أن يكون قد تعر

ًمن قبل حيوان ما يمكن أن يسبب له خوفـا محـددا مـن ذاك الحيـوان أو خوفـا  ً ً

ًمن جميع الحيوانات أو توجها عاما للخـوف مـن أي موقـف، ويمكـن أن يتـسع  ً

مدى الخوف بالنسبة لموضوع الخوف الأصلي بالتعميم حيث يمتد ليـشمل لـدى 

   التــي يمــر بهــا طفــل صــغير مــع كلــب مــافــالخبرة. الأطفــال مجــالات متعــددة
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 -يمكن أتؤدي إلى خوف من جميع الطلاب وجميع الحيوانات وجميع الأشـياء ذات الفـراء 

 الاصطدامات - السقوط -ّكذلك من الخبرات غير السارة التي مكن أن يكون قد تعرض لها 

ًيفـا للطفـل بـسبب يمكن أن يصبح الاسـتحمام مخ:  المياه مثلاً - الحرق بشيء ما - الرعد -

 .الانزلاق في الماء أو لسع الصابون عندما يدخل عينيه

إن الطفـل يمكـن أن يـستخدم المخـاوف كوسـيلة للتـأثير عـلى  : التأثير على الآخـرين -ب 

ًالآخرين واستغلالهم، فأحيانا قد يكون إظهـار الطفـل الخـوف هـو إحـدى الطـرق القويـة 

وهكـذا . ل مباشر وجـود المخـاوف لـدى الطفـلتعزز بشك لجذب الانتباه، وهذه الطريقة

يؤدي الخوف إلى حالة من الارتياح والرضى عـلى نحـو يزيـد مـن حالـة الـشعور بـالخوف، 

ًوالمشكلة أن الخوف يصبح مريحا ومؤلما في آن واحد، ويـزداد الأمـر تعقيـدا عنـدما يكـون  ً ً

ما أظهـر الطفـل الخوف هو الطريقة الوحيدة لدى الأطفال للتأثير على والـديهم، وكلـ

خوفه فإن الوالدين يسعيان لتهدئة الطفل، رغـم ذلـك فهـم يفـشلون في الوصـول إلى 

هذا الهدف، ومن الأمثلة على هذا النمط من السلوك الخوف المرضي من الـذهاب إلى 

ًالروضة، إذ يظهر الطفل خوفا شديدا مـن الـذهاب إليهـا وتكـون النتيجـة أن يـسمح لـه  ً ُ

 البيت، وبذلك يحصل الطفل على ما يريد من تجنب الروضة والبقـاء فيالوالدان البقاء في 
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البيت، ويقوى هذا الخوف إذا كان الوالدان مترددين حول إرسـال الطفـل للروضـة وعمـلا 

ًدون قصد على جعل إقامته في البيت متعة أو خبرة سارة بالنسبة له، كأن يعطـي اهتمامـا 

جة لذلك يصبح الخوف وسيلة يـستخدمها الطفـل ًزائدا لم يكن ليحصل عليه من قبل، ونتي

للتأثير على الآخرين، وقد يفقد السبب الرئيسي للخوف فاعليته إلا أن الخوف نفسه يبقـى 

 ويصبح عادة

ًيوصف بعض الأطفال بـأنهم كـانوا دائمـا  : الحساسية في الاستجابة ذات المنشأ الولادي -ج 

ل السنة الأولى أو الثانيـة مـن العمـر، وهـؤلاء ّحساسين للغاية وخوافين منذ الولادة أو خلا

ــة أو للتغــيرات في  ــة للأصــوات أو للحركــة المفاجئ ّالأطفــال يظهــرون اســتجابات جــد قوي ُ

والاستنتاج الواضح هو أن الأجهزة العصبية المركزية لهؤلاء الأطفـال هـي منـذ . الخ...البيئة

يرات أضـعف ويحتـاجون إلى الولادة أكثر حساسية من غيرها، ولـذلك فهـم يـستجيبون لمثـ

وقت أطول لاستعادة توازنهم، وينتج ذلك عن مزيج من العوامل الوراثية وظروف الحمـل 

 لذلك فإن هؤلاء الأطفال يـستجيبون بهـذه الطريقـة بحكـم تكـوينهم، فالطفـل -والولادة 

ًالذي يبكي بعنف لصوت مفاجئ متوسط الـشدة قـد يكـون أكـثر تهيـؤا لتطـوير مخـاوف 

التي يمكن تعميمها بسرعة وسهولة على مواقف أخرى، ثم يعمم هـذه المخـاوف شديدة، و

 .على مواقف أخرى وهكذا
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ًسـنوات تكـون المخيلـة قـد منـت جيـدا / 5/أو / 4/وعندما يصل هؤلاء الأطفـال إلى عمـر 

ــزداد ــدما ت ــة، وعن ــوادث المزعج ــكال الح ــع أش ــل جمي ــوي لتخي ــل ق ــديهم مي ــر ل  ّفيظه

ها بشكل ملحوظ فإنها تـصبح مخـاوف مرضـية يمكـن أن تـؤثر  شدة المخاوف وتطول فترت

على حياة الطفل، وفي الغالب تؤثر عـلى حياتـه اليوميـة، فمـثلاً قـد يخـاف الطفـل الزائـد 

الحساسية من الاستغراق في النوم متخيلاً أنه قد لا يستيقظ من نومه أو أنه سـوف يحلـم 

 .ًأحلاما مرعبة

ًن الأطفـال أكـثر اسـتعدادا لتطـوير المخـاوف يكـو : الضعف النفسي أو الجـسمي -د 

ًعندما يكونون متعبين أو مرضى، وخصوصا إذا استمرت حالة الضعف الجسمي لفـترة 

ٍطويلة، فهي ستؤدي إلى شـعور بـالعجز وضـعف المقاومـة بحيـث تـصبح الـدفاعات 

ًالسيكولوجية للطفل أقل فاعلية، وعندما يكون اعتبار الـذات لديـه منخفـضا يكـون 

 عرضة لتطوير المخاوف، إذ يـشعر بـالحزن والعزلـة والعجـز وضـعف القـدرة عـلى أكثر

التعامل مع المشاعر والأفكار المثيرة للخوف، والآباء المتساهلون يسهمون أكثر من الـلازم 

في تطوير قبل هذا النمط من السلوك لأنهم لا يـساعدون الطفـل عـلى تطـوير الـشعور 

  إن-باء للـسلوك أو تلبيـة المتطلبـات د التي يفرضها الآبالجدارة الناتج عن مراعاة الحدو
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ًالأطفال الضعيفين جسميا يشعرون بعدم القدرة عـلى التعامـل مـع الأخطـار الواقعيـة أو  

 .المتخيلة

 : الاستجابة للجو العائلي -هـ 

إن النقد الزائد للأطفال قـد يـؤدي إلى تطـوير شـعور بـالخوف لـديهم،  :النقد والتوبيخ  ¨

شعرون بأنهم غير قادرين عـلى فعـل شيء صـحيح، ويبـدو هـؤلاء الأطفـال كـأنهم ي حيث

ًيتوقعون النقد دائما، وهذا يؤدي بـدوره إلى أن الطفـل يفقـد الثقـة بنفـسه ويظهـر عليـه 

كما أن التهديد المتكرر بالتقييم السلبي يـؤدي إلى نتيجـة مـشابهة، فمـثلاً . الجبن والخنوع

ّعندما يوبخ الطفل لأنه وس خ ملابسه فإن النتيجة ستكون ظهور الخوف من الاتساخ لديه، ُ

ًوقد يتعمم هذا الخوف ليصبح خوفا من الفـوضى، ويعتمـد شـكل الخـوف عـلى الجانـب 

ُالذي يوجه النقد إليه، فالأطفال الذين ينتقدون بسبب فاعليتهم أو نشاطهم قد يـصبحون 

 .أطفالاً خجولين خوافين

إن الأطفال الذين يعيشون في جو بيت يتـسم بالـضبط الزائـد  :الضبط والمتطلبات الزائدة 

يمكن أن يصبحوا أطفالاً خوافين بشكل عام أو أطفالاً يخافون مـن الـسلطة بـشكل خـاص، 

 .فقد يخافون من المعلمين أو رجال الشرطة أو ممن يمثلون السلطة
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 معـين أو ًأحيانا يستخدم التخويف من قبل الأهل لحفـظ النظـام أو لـدفع الطفـل لعمـل

منعه من عمل معين كاللعب أو الضوضاء، وهذا التهديد هو مصدر كامن للمخاوف التـي 

وهناك آباء ذوو متطلبات زائدة لا يحتملون المخاوف المؤقتة التي تظهـر . تعيق نمو الطفل

لدى أطفالهم ولا يتقبلونها ونتيجة لتوقعهم أن يكون الطفل كـما يريـدون فهـم يوجهـون 

نه يتصرف بشكل طبيعـي، وتوقعـات الآبـاء المبـالغ فيهـا هـي سـبب قـوي النقد للطفل لأ

 .لخوف الأطفال من الفشل

إن الجو المتوتر في البيـت الـذي تحـدث الـصراعات المـستمرة بـين   :الصراعات الأسرية

والأطفـال . الوالدين أو بين الأخوة أو بين الآباء والأبنـاء يـؤدي إلى شـعور بعـدم الأمـن

 بالأمن يحسون بأنهم أقل قدرة من غيرهم على التعامل مع مخاوف الذين لا يشعرون

الطفل العادية، وحتى المناقشات اليومية حول المشكلات الماليـة أو الاجتماعيـة يمكـن 

أن تخيف الأطفال وخاصة الحساسين الذين يشعرون بـأنهم مثقلـون بمـشكلات الأسرة 

. ّا مـشكلات لا أمـل في حلهـاالتي لا يـستطيعون فهمهـا ويـسيئون تفـسيرها باعتبارهـ

وتتــضخم هــذه المــشاعر إذا أدرك الأطفــال وجــود ضــعف في قــدرة الآبــاء عــلى مواجهــة 

 يخاف الطفل عن طريق المشاركة الوجدانية لأفراد أسرته ومن :تقليد الخوف  ¨.المشكلات
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 يخالطهم في البيئة، كما يتعلم الخوف بتقليده لسلوكهم من خلال ملاحظته الخوف لـدى 

ًومن المعتاد أن نرى لدى الأطفال شديدي الخـوف واحـدا مـن . الكبار أو الأخوة أو الرفاق

الوالدين على الأقل لديه مخاوف شديدة، فمثلاً الأم التي تخاف من الكـلاب أو المرتفعـات 

ّوبما أن الخوف يتم تعميمه فإنه من المحتمـل أن يطـور . قد يعاني طفلها من خوف مشابه

 أي شيء، وهناك بعض الأطفال أكـثر عرضـة مـن غـيرهم للخـوف بـسبب ًالطفل خوفا من

لذا فمن المتوقع أن يعاني أحد أطفال الأبـوين الخـوافين مـن حالـة . وضعهم المزاجي العام

والمخـاوف التـي تكتـسب عـن هـذا . خوف شديد بينما لا يعاني أشقاؤه مـن أيـة مخـاوف

 .اء بشكل خاصالطريق تمتاز بطول بقائها وتقاوم العلاج والانطف

  : الأطفالخاوفأنواع م: ثالثا 

ـــــما ـــــزان ه ـــــان متماي ـــــوف نوع ـــــذاتي: للخ ـــــوف ال ـــــوعي والخ ـــــوف الموض  .الخ

ًهـي الأكـثر شـيوعا بـين المخـاوف، وهـي ناجمـة عـن سـبب يمكـن  : الموضوعية  المخاوف-أ 

ًولما كان تحديد مصدر هذه المخاوف ليس عسيرا . التعريف عليه وكثير من الآباء يتعرفون عليه

ًكان التغلب عليها بسرعة أمرا ممكنا   كالخوف من الحيوانات والأطباء والبرق والأماكن العالية -ً

 . - والماء في حوض السباحة أو البحر أو الخوف من النار ومن المدرسة والنار والجنود
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ًيحصل نتيجة لتجارب أو خبرات غير سارة حصلت للطفل سابقا أو  وهذا النوع من الخوف

ًإثر سماع الطفل قصة معينة أثارت في ذلك الوقت ردا انفعاليا سيئا ً ويعتبر هذا النوع من . ً

و إلى الحيطة والحذر من بعـض مـصادر الخطـر أو المواقـف ًالخوف مفيد أحيانا، فهو يدع

التي يلاقيها الطفل في حياته، فمثلاً خوف الطفل من النـار يجنبـه مخاطرهـا، وخوفـه مـن 

ّولكن إذا زاد عن حده فإنه يمكن أن . ًالسيارات أيضا يمكن أن يجنبه حوادث السير، وهكذا

ًيصبح خوفا مرضيا ويشكل عويصة للآباء والأطفا  .لً

ًويكون عاما وغير محدد ولـيس واقعيـا : الخوف الذاتي -ب  وكثـير مـن الأحيـان لا يمكـن . ً

ولعل أهم هـذه . تحديد أسباب هذا النوع من الخوف إلا بعد وقت طويل ودراسة دقيقة

. المخاوف هو الخوف من الموت، والخوف من الظلام، وكلاهما يعاني منه كثير مـن الأطفـال

فمـثلاً . غيبيات المجهولـة كجهـنم والغـول والعفاريـت والجـن وغيرهـاًوالخوف أيضا من ال

ًتكون الأفكار الغامضة غير المحددة عن الموت أساسا لقـدر كبـير مـن القلـق العقـلي عنـد 

ومن الأمثلة على ذلك طفـل في الرابعـة مـن العمـر كـان . الأطفال يفوق ما نسلم به عادة

ًن يخـشى أن يـدفن في بطـن الأرض حيـا، وكـان يعتريه الهم ويقاسي الأسى والجزع لأنـه كـا ُ

ــيدة ــابع س ــتر أص ــوا بب ــابر شرع ــصوص للمق ــن ل ــصة ســمعها ع ــذا الخــوف ق ــصدر ه  م
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ّ دفنت حديثا كي يحصلوا على جوهرها، فإذا بها تعود إلى الحياة وكان النـاس قـد ظنـوا أن  ً ُ

 .أجلها قد انتهى

كما أن العادات والتقاليد في المجتمعات العربية تبالغ في طقوس الحزن عنـد وفـاة شـخص 

ًعزيز، فكثرة البكاء وإظهار الآلام والعزاء لعدة أيام كلها تجعل الطفل يقظا يقظـة شـديدة 

ً حدوث الموت له، وخصوصا إذا كان قلقا، كما يؤدي إلى أن للموت، وهذا قد يجعله يتوقع ً

 ًيحلم أحلاما مزعجة عن الموت وهكذا

 : أبرز أنواع المخاوف عن الأطفال في سن ما قبل المدرسة - 

ذلـك أنهـا . من أهم المظاهر الانفعالية لهذه الفترة هي ما قد يعانيه الأطفال من مخـاوف

 :ومن أبرز هذه المخاوف نجد .  نموهم الصحي السليميمكن أن تكون أكبر عائق في سبيل

. حيث يخاف الطفل أن يتركه أهلـه وحـده في البيـت :ً الخوف من البقاء منفردا في البيت -أ 

ولو تعمقنا في البحث عن سبب هذا الخوف فإننـا نـرى أن معظـم الكائنـات الحيـة تـستمد 

وهـذه .  وولاء وقوة المحيطين أو الحلفـاءالإحساس بالأمان من مصدرين اثنين هما القوة الشخصية

 حال الطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة، وهـو يـستمد قوتـه مـن حلفائـه الـذين هـم الأهـل 

ًطبعا في هذا المجال، وترك الطفل وحيـدا ولـو لوقـت قـصير يجعلـه محرومـا مـن هـاتين القـوتين، ً ً  
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ويعتـبر أحـد . ادر عـلى ذلـكفهو حتى إذا أراد الحصول على طعامه فسيجد نفسه غـير قـ

 .العزلة هي المصدر الأكبر للرعب في الطفولة المبكرة"علماء النفس الأمريكيين أن 

ُأما إذا ترك الطفل من قبل أمه بسبب ظروف عملهـا خـارج المنـزل فـلا خـوف مـن ذلـك 

 ُبشرط أن تمنحه المحبة الكافية وتشعره فعلاً بأنها تحبه، وألا تعاملـه كـأمر واقـع مفـروض

عليها، وأن كل ما يطلـب مـن الأم هـو تـأمين مأكلـه ونظافتـه وملبـسه ووسـائل التـسلية 

ُوقد يكون أهم من ذلك كله هو منح المحبة، فإذا منحـت هـذه المحبـة بطريقـة . والراحة

ُموضوعية ومعتدلة دون إفراط ثـم اسـتكملت بـأن تـترك الأم الطفـل مـع أنـاس موثـوقين 

تسبب في مخاوفه طالما أنه متأكد من أن أمه ستعود إليه ومحبوبين من قبله فإن ذلك لن ي

 .في وقت محدد

ًكما أن بعض الأهل وعلى غير علم يزرعون الخوف من البقاء في البيـت وحيـدا 

 : في نفــوس أطفــالهم وكأنهــا قــصاص لهــم كــأن يقــول أحــد الوالــدين للطفــل 

حالـة ، وفي هـذه ال)ّإن لم تكف عن عمل ذلك سوف أتركك وحـدك في البيـت(

 ًتصبح مسألة الترك وحيدا في البيـت بالنـسبة للطفـل بمثابـة التهديـد المرعـب

  الذي ينطوي على القصاص، والقصاص غـير محبـب لأن المقـصود فيـه الإيـذاء



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

47 
 

والإيلام، ولذلك ينصاع الطفل للأوامر بمجرد تهديده بهذا الأمر المرعب وهـو البقـاء وحـده 

 .في البيت

وتتـضاءل . هذا النوع من الخوف مشترك عند معظم الأطفال : الخوف من الحيوانات -ب 

حدته مع نمو عقل الطفـل ومـع فهمـه لطبيعـة بعـض الحيوانـات، وخاصـة الأليفـة منهـا 

ًلكن قسما كبيرا منهم تـرافقهم هـذه المخـاوف حتـى مرحلـة النـضج . وتوطيد العلاقة بها ً

وحـشة منهـا والأليفـة، وينـشأ والرشد، فيبقى خوفهم من الحيوانات الصغيرة والكبـيرة المت

لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة خوف من الحيوانات وخاصة القطط والكلاب، ولـيس 

ثمة سبب للسخرية من طفل مرتعب أو إكراهه عـلى الاقـتراب مـن كلـب حراسـة مزمجـر 

ويثبت من التجارب أن تعويد الطفل عـلى ملاطفـة الكـلاب وإطعامهـا . ّومكشر عن أنيابه

ًحيث نقدم جراء للطفل كي يلعب معهـا ومـساعدته بالتـدريج وبمعدلـه (تدريجية بصورة 

). ًالخاص على التعرض لكـلاب أكـبر فـأكبر بالتـدريج حتـى يكتـسب مزيـدا مـن الـشجاعة

فالتعاطي مع هذه الحيوانـات كمخلوقـات ضـعيفة وهـو القـوي الـذي يقـدم لهـا العـون 

المطلوبة بين الطفل والحيوانات، ومن ثـم والحب والرحمة لكونها ضعيفة يؤدي إلى الألفة 

 .ُيزال الخوف من نفسه وتستبدل المشاعر بنقيضها
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وغريب خوف الصغار من الحيوانات الأليفة من كلب وقطة وقد راقـب مـرة أحـد علـماء 

ًالنفس لدى الأطفال صغيرا يجفل ويرتعد من الحمامة، وفي موقف آخر كان الطفـل نفـسه 

 )آه إنه يسعل: ( مرة كلب ينبح بشدة فقالأى لأولىقد ابتسم عندما ر

إن خوف الطفل من الظلام بدرجة معقولـة خـوف طبيعـي لأنـه  : الخوف من الظلام -ج 

يجعله يعيش في المجهول فلا يمكنه التعرف على ما حوله فيخـاف الاصـطدام بـشيء مـا أو 

 بـذكريات مخيفـة أما الخوف المبالغ فيه من الظلام لارتباطـه. الإصابة من شيء ما يعترضه

كالغولة والعفاريت والجن واللصوص فإنه خوف مرضي لا يستند إلى أسـاس واقعـي، ومـن 

وهـذا النـوع مـن الخـوف يجعـل . الصعب ضبطه أو التخلص منـه أو الـسيطرة عليـه

ًالطفل قلقا ومضطربا وإن مـا يثـير الخـوف هـو الأمـور التـي ينـسجها خيـال الطفـل . ً

ُوالطفل الخيالي قد يخرج من عقلـه كـل . وعها في الظلامويدفعه إلى الظن باحتمال وق

. ُأنواع المواقف المفزعة فتبدو له حقيقة لا شك فيها مع أنها من نـسيج خيالـه فيفـزع

وكثير من القصص التي يسمعها الطفل في الأماكن الساكنة التـي يحـيط بهـا الغمـوض 

 إذا كـان الطفـل ينـام لاسـيما. والظلام سيؤدي إلى ربط الظلمـة بالغرائـب والمعجـزات

ّوحده في غرفة مظلمة فيشط خياله وتقوده الوحدة والظلمة إلى تلك الأقاصيص التـي 
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ًكان مسرورا لسماعها في النهار، ونتيجة لخياله الواسع فقـد يـرى الأشـكال أشـباحا فيخـاف  ً

كـذلك عمليـة . كما أن خوف الأهل من الظلام ينقل العدوى إليه عن طريق الإيحـاء. منها

 .ًالتخريف التي يمارسها الأهل والأخوة الكبار بطريقة المداعبة وخصوصا أثناء الظلام

ًكما أن كثيرا من الأهل يقومون بتعليم أطفالهم الخوف من الظلام، فعندما ينام الطفـل في 

ًغرفة وحده يطفئ الضوء وعندما يشعر بـألم أو بحاجـة مـا سيـصرخ طالبـا أمـه وسـتهرع 

لمرد وصولها إلى غرفته وتقوم بمواسـاته بمحنتـه فيحـدث الإشراط بـين لنجدته وتضيء النور 

ّوجود الأم ورعايتها وبين الإضاءة ويعلم الطفل الخوف مـن الظـلام ومـن الأفـضل في . ُ

هــذه الحالــة ولتجنــب الإشراط أن تــدخل الأم إلى الغرفــة دون إضــاءة النــور وتعيــد 

وقـد . شكلة يمكنهـا إضـاءة النـورالاطمئنان إلى الطفل، حتى إذا تأكدت من زوال المـ

يتعلم الطفل الخوف من الظلام بـسبب رؤيتـه لأفـلام الرعـب الليليـة في التلفزيـون، 

لذلك يجـدر بالآبـاء مناقـشة الأطفـال حـول الظـلام . لذلك يجب تجنيبه هذه المواقف

وإقناعهم دون إصرار أو إرغام بأن الظلام لا يدعو إلى الخوف، وعندئذ يجـب تـدريبهم 

 كـما يجـب طمأنـة الطفـل أنـه لـن يـصيبه . ً النوم في الظلام، ويـتم هـذا تـدريجياعلى

 مكروه لو استيقظ ليلاً وذهب إلى دورة الميـاه وإرشـاده كيـف يمكنـه إضـاءة الجـرة أو
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دورة المياه ثم إطفاؤها ثانية، ويمكن أن يزود الطفل ببطارية توضع قـرب سريـره للغـرض 

 .تخلص من هذا الخوفنفسه، وهكذا بالتدريج يمكنه ال

ٍعندما يبلغ الطفل الرابعة من عمره يكون على قـدر كـاف  ):الروضة( الخوف من المدرسة -د  ٍ

ًوإن رفض الطفل الذهاب إلى الروضة ليس أمـرا . من النضج ويجب تسجيله في رياض الأطفال

ًنادرا، فكثيرا ما يحدث هذا الأمر، والسبب يعود في ذلك إلى أن الطفل لم يتعو د الانفـصال عـن ً

ًأمه وخصوصا الأم التي تهتم بالطفل كثيرا والتي تكون متعلقة به فالطفل يخاف من الانفصال . ً

 .ّعن أمه ومنزله في حقيقة الأمر، وليس السبب هو الخوف من المدرسة بحد ذاتها

إن الأطفال الذين يكشف سلوكهم عن خوفهم في أول يوم لهم في الروضة ليسوا بالـضرورة 

سيئي التكيف، فبعض الأطفال الذين لا يبكون ولا يتشبثون بأمهم أكثر مـن هـؤلاء الـذين 

ت في المستقبل، وتكرار إن أول تعبير عن الخوف لا يشير بالضرورة إلى صعوبا. يفعلون هذا

فعـادة مـا يـتلاشى . التعبير عن الخوف لا يثبت بالضرورة أن الطفل خـائف بـصفة خاصـة

 .التعبير الصريح عن الخوف مع نمو الطفل

لذلك يجب على الأهل ألا يـصروا عـلى الطفـل أن يعـود إلى الروضـة وإلا فـإن 

 فمـن. اء عليهـاالمشكلة ستتفاقم وتصبح صعبة وستحتاج إلى جهود كبيرة للقض
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الممكن أن تكون الأم هي السبب في خوف الطفـل مـن الـذهاب إلى الروضـة لـسبب غـير 

. ّمباشر لانزعاجها من انفصالها عن طفلها، وعندها لا تكـون العلـة في الطفـل وإنمـا في الأم

كذلك من الأسباب التي وراء خوف الطفل الضعف العقلي أو الـضعف في الحـواس كعـدم 

ع الدرس إذا كان الطفل يعاني من مـشكلة سـمعية، أو عـدم القـدرة عـلى القدرة على سما

رؤية السبورة لضعف البصر، وقـد يكـون الـسبب في الاعـتماد الزائـد عـلى الأهـل أو تـوتر 

الطفل نتيجة المواقف الأسريـة الخاطئـة كالحمايـة الزائـدة أو النبـذ أو طلـب الأهـل مـن 

لتهديد من قبل المعلمة بوضع الطفل الكسول في الطفل أكثر من طاقته في الدراسة، كذلك ا

 .كـــل ذلـــك يـــؤدي إلى رفـــض المدرســـة والخـــوف منهـــا. غرفـــة الفـــئران وغـــير ذلـــك

ومن أنـواع الخـوف الأخـرى الخـوف مـن المـوت، ويحـدث للأطفـال  : مخاوف أخرى -هـ 

نتيجة موت عزيز على قلوب العائلة أو موت طفل يعرفه، ويمكـن أن يمتـد هـذه الخـوف 

ما له علاقة بالموت كالمقابر ولواحقها وكون ظاهرة الموت غامضة وغيبية على الطفـل لكل 

كذلك هناك مخاوف مؤقتة تختفي مع تقدم الطفل في النمو . فإنها تبعث الخوف في نفسه

كالخوف من الظواهر الطبيعية والضوضاء والعواصف والخوف من الأخطار المتوهمة مثل 

ع من الخوف عند الأطفال العاطفيين من ذوي السلوك الهادئ وهناك نو. الأرواح والغيلان
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والإحساس المرهف هو الخوف على صحة الآباء، فالآباء الـذين يبـدون أمـام أطفـالهم قلقـين 

كـذلك هنـاك الخـوف مـن . وضعفاء وعاجزين يسهمون بدرجة كبـيرة في مخـاوف أطفـالهم

 هذه الظاهرة، فالأطفال يتمتعون ويشتكي الأهل من. ًالحديث أمام الناس وخصوصا المعلمين

ًبطلاقة الحديث في المنزل بينما في الحضانة لا يجيبون عـن أسـئلة المعلمـة ويرتعـدون خوفـا 

يمكـن التغلـب عـلى الخـوف بتعويـد الطفـل عـلى  منها ويتلعثمون أمامها، وفي هذه الحالـة

ٍالقراءة منفردا وبصوت عال، والوقوف أمام المرآة وفي الطبيعة أو أمـ ام الأهـل والقيـام بإلقـاء ً

 .وهكذا يتخلص الطفل من خوفه هذا. قصيدة أو كلمة قصيرة بطريقة خطابية

 :الخوف والقلق 

فردود الأفعـال البدنيـة . ا يتم استخدامهما بصورة تبادليةًإن كلمتي الخوف والقلق غالبا م

ّإزاء الخوف والقلق تتشابه إلى حد بعيد ويتأثر الجهاز العصبي اللاإرادي بهما ويـؤثر عـلى 

. الجهاز المعدي المعوي ويزيد من إفراز الأدرينالين ويزيد من معـدل نـبض القلـب وهكـذا

ّنفعالين عند الأطفـال، فـالخوف يعتـبر رد فعـل ّومن الأهمية بمكان أن نفرق بين هذين الا

انفعالي إزاء تهديد معين، فالطفل الذي يخاف من شخص أو حيـوان أو شيء أو موقـف مـا 

يدرك مصدر الخوف على أنه أقوى منه ومن ثم القدرة على إيذائه، فهو ضـعيف  أن ننمك
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ود مثـل الأم أو وما يخفف من الخوف وجود شخص قـوي ود. ًقياسا إلى القوة التي تهدده

ويمكن أن يتغلب الطفل على الخـوف إذا ألـف مـصدر التهديـد . ًالأب أو الأخوة الأكبر سنا

أما القلق فينشأ من إحساس عام بالضعف، ومن ...). كالحجرة المظلمة أو الكلب أو غيرها(

هنا تكون عدم القـدرة عـلى مجابهـة الأخطـار، فالطفـل المرتعـب يـشعر أنـه لا يـستطيع 

ً لخطر بعينه أما الطفل القلق فإنه يقلل دائما من شأن قدرته على مواجهة الحيـاة التصدي

ولا يساعد وجود أشخاص حوله على القـضاء عـلى . بصفة عامة أو مواجهة معظم المواقف

فالطفـل . إحساسه بعد الارتياح، فالقلق يأتي من الداخل ومن اللاشعور وليس مـن الخـارج

يه مشكلة خارجة وإنما هو نفسه المشكلة وشخـصيته ككـل، الذي يعاني من القلق ليس لد

ًفهو لا يخاف شيئا معينا وإنما يخامره إحساس عام بعدم الأمان، وهذا الإحساس قـد يـؤثر  ً

ًعلى سلوكه الكلي تأثيرا ضارا مما يتسبب في عرقلة تعلمه ومواجهة الصعوبات الاجتماعيـة  ً

 .ها بعض المخاوف النوعيةوكثير من المشكلات المختلفة التي تنضوي تحت

وقد أوضحت هوري أوجه الشبه بـين الخـوف والقلـق، إذ رأت أنهـما يعتـبران 

 استجابة لموقف خطر ويحـدثان حالـة مـن التـوتر وعـدم الاسـتقرار يـصاحبها
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وقد يكون الخوف بداية لوجود القلق، كـما أن القلـق والخـوف يـدعوان . تغيرات جسمية

 .الفرد للدفاع عن الذات

ًأما أوجه الاختلاف بينهما فتنحصر في أن سبب الخوف يكون معروفا دائما، وهـذا لا يتـوفر  ً

القلـق إذ يكـون مـصدره ًفي حالات القلق كلها، كما أن مصدر الخوف خارجي دائما بعكس 

ويناسب الخوف مصدره، وهذا لا يتوفر في القلق، ويهدد القلق الشخـصية بدرجـة . داخلي

 .كبيرة ويجعل الفرد يشعر بالعجز تجاه الخطر

 :الخوف والذكاء 

ًإن انعدام الخوف في طفل ما قد يكون نادرا للغاية، وتعليل خوف الطفل يرجـع عـادة إلى 

حال في ضعاف العقول الذين لا يدركون مواقف الخطر والضرر، فقد قلة الإدراك كما هو ال

 .يضع يده في مكان يصيبه بضرر لعدم تقديره لخطورة الموقف

ًوقد ثبت أن هناك ارتباطا بين المخاوف الواقعية والذكاء، فالأطفال الأكثر ذكـاء  ً

أقدر من غـيرهم عـلى تقـدير العواقـب الـسيئة بطريقـة أفـضل مـن الأطفـال 

ًفكلما زاد الذكاء لدى الطفل كلما أصبح أسرع وعيا بالأخطار . طي الذكاءمتوس

الحقيقية وأكثر قدرة على التمييز بينها وبين الأخطار الوهمية المتخيلـة، فمـثلاً 
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ــير ــلى التفك ــدرة ع ــك الق ــه يمل ــت لأن ــضرر العفاري ــد ب ــن أن يعتق ــذكي لا يمك ــل ال  الطف

 . المنطقيض

ً وثيقا بالقدرات الإدراكية، فالأطفال الأذكياء يعون الأخطار ًإن الوعي بالخطر يرتبط ارتباطا

وتنـشأ لـدى هـؤلاء الأطفـال مخـاوف في . ًفي وقت باكر ويتغلبون عليها في وقت باكر أيضا

سن الثانية أو الثالثة تفوق مخاوف الأطفال متوسطي الذكاء، ولكن هذه العلاقـة تـنعكس 

 العالي في سن الـسادسة لـديهم مخـاوف أقـل مع مرور الوقت فيصبح الأطفال ذوو الذكاء

كما أن الأطفال الأذكياء يقل وقـوعهم في المخـاوف المتخيلـة، . من مخاوف متوسطي الذكاء

ًفهم أكثر ميلاً إلى اختبار الواقـع ويكتـسبون الخـبرات بـصورة سريعـة وهـم أكـثر انفتاحـا 

 .ًللاقتناع من الأطفال الأقل ذكاء

 الخوف الطبيعي عند الأطفال

يخاف الطفلُ من سماع الأصوات العالية أو من الغرباء  -من الولادة وحتى سنتين 

 .أو من الانفصال عن الوالدين أو من الأجسام الكبيرة

يخــاف الطفــلُ مــن أشــياء خياليــة، مثــل الأشــباح  - ِّ ســت ســنواتمــن ثــلاث إلى

 .ًوالوحوش والظلام والنوم وحيدا وسماع أصوات غريبة
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َّيخــاف الطفــلُ مــن أشــياء أكــثر واقعيــة،  -عــشرسنة  مـن ســبع ســنوات إلى ســتة

 .أو الكوارث الطبيعية الموت التعبأو الأداء المدرسي أو من الإصابة أو الخوف مثل

ّ أي ،عن أحد الوالدين" َقلق الانفصال"َّعلى الرغم من أن -الذهاب إلى المدرسة الخوف من 

ًصعوبة ترك الأم، قد يكون عاملاً رئيسيا في خمـس  بـين ُالذي يتراوح عمره مـا الطفل رفض ّ

َإلى سبع سنوات للذهاب إلى المدرسة، ولكن ليس بالـضرورة أن ينطبـق هـذا العامـلُ عـلى 

َإن العواملَ الرئيسية التي تثـير الخـوف . ًالأطفال الأكبر سنا ُ لـدى الطفـل هـي " الحقيقـي"َّ

ِّتعرضه للمعاملة القاسية في المدرسة، أو حضور الحـصة الرياضـية، أو وجـود معلمـين غـير  َّ ُّ

 .والعائلية الشخصية لطيفين، أو الحجم الكبير للمدرسة، أو غيرها من العوائق

 :تأثير الخوف على الطفل: رابعا

ًوف هو انفعال يكثر تعرض الطفـل لـه ويلعـب دورا يبلـغ مـن الأهميـة في تكـوين إن الخ

فكثـير مـن المخـاوف . ًشخصية الطفل حدا يتطلب أكبر قسط من العناية بـه وتـدبير أمـره

ًالتي لابد أن يلقاها الطفل هي من النوع الهدام المعجز ولا تجديه نفعا، بل تشتت نشاطه  ّ

 . في تحقيق رفاهية الطفلالذي يجب أن يهدف وأن يستخدم



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

57 
 

ويتفق علماء النفس على أن زيادة المخاوف لدى الطفل تعوق حريته وتلقائيته، كما تؤدي 

 .إلى نقص قدرته على مواجهة توترات الحياة

والطفل الذي يخاف ليس من السهل عليه تكوين الأصدقاء، ويفـضل أن يبقـى مـع نفـسه 

 أمان وطمأنينة له ولذلك فإنه يتجنبـه لأنـه ويرى أن العالم الخارجي من حوله ليس مصدر

والطفـل الـذي . بذلك إنما يقي نفسه الدخول في مشاكل جديـدة تجعلـه يـشعر بالتعاسـة

يخاف لا يستطيع الاعتماد على نفسه ويصبح مـشلولاً غـير قـادر عـلى التـصرف بمفـرده في 

لثقة بنفـسه لأنـه يـشعر مواقف الحياة المختلفة في المنزل أو في المدرسة بين أقرانه فيفقد ا

 .أنه غير قادر على أداء أي عمل بنفسه دون خوف

ّكما يجب أن يستعمل الآبـاء انفعـال الخـوف البنـاء في تنميـة شخـصية الطفـل وتعويـده 

النظام والواجب دون مبالغة ودون تخويف، وهذا سيـساعده عـلى المحافظـة عـلى نفـسه 

 . المدرسية ومع أقرانه في البيئةوعلى التكيف في المجتمع وعلى النجاح في حياته
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 : المخاوف المتلاشية والمتزايدة - 

ًهناك مخاوف معينة نمطيـة بالنـسبة لمراحـل الطفولـة، وتمثـل عمليـة النمـو خطـا بيانيـا  ً

فبعض المخاوف تختفي بصورة وقتية ثم تعاود الظهـور فجـأة . يكشف عن صعود وهبوط

ية للطفل فإنه يخشى أشياء لم يكن يخاف منها في وقت لاحق، ومع تحسن القدرات الإدراك

من قبل، وذلك لأنه لم يكن على وعي بما تنطوي عليه مـن تهديـد وشـيك لـه، وفي الوقـت 

ومع تطـور قدراتـه . نفسه فإنه قد يقع فريسة للخوف من أشياء قد أصبحت مألوفة لديه

لممكـن أن تثـير فيـه التخيلية فـإن الكائنـات والمواقـف التـي لا توجـد إلا في الخيـال مـن ا

ويخاف . ويحصل انحسار تدريجي لمخاوف معينة من سن الثانية وحتى السادسة .الخوف

معظم الأطفال في سن الثانية من الحجرات المظلمة، ويبلـغ هـذا الخـوف ذروتـه في العـام 

الحالات، الرابع ثم يخبو بعض الشيء في العام الخامس ويختفي في العام السادس في معظم 

ن الخوف من الغرباء يبلغ درجة عالية في العام الثاني والثالث من عمر الطفل ثـم يهـبط كما أ

ببطء في العام الرابع والخامس وفي العام السادس فـإن هـذا الخـوف مـن الغربـاء يكـون قـد 

اختفى عند معظم الأطفال لأنهـم أصـبحوا أكـثر انتقائيـة وبمقـدورهم التفرقـة بـين الـشخص 

  كما أن ازدياد علاقات الطفل مع الأطفال الآخرين والراشـدين. للطيفاللطيف والشخص غير ا
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كذلك خوف الطفل من أن يترك بمفرده مثلاً يبدو من أشد . يساعد على خفض هذا الخوف

ويطول بقاء . المخاوف في الرابعة من العمر وعادة ما يتلاشى هذا الخوف في العام السادس

رض والجراحة واللصوص والخوف مـن الثعـابين مخاوف أخرى مثل المخاوف من الموت والم

الذي يزداد مع تقدم عمر الطفل ويبلغ ذروته في العام الرابـع ويمكـن أن يـستمر إلى سـن 

 .الرشد أو أكثر

فالعملية السوية للنضج والتعلم لا تؤدي إلى اختفاء تام لكل المخاوف وإنما تؤدي بالأحرى 

خـاوف واقعيـة، فالأطفـال ينمـون وينـضجون إلى تخطي المخاوف غير الواقعيـة وتنميـة م

ًتدريجيا، ولكل طفل سرعة أو معدل نضج وقدرة فطرية على التعلم والاستفادة من الخبرة 

ويجب على الآباء تهيئة أفضل الفرص الممكنة من أجـل النمـو . تحدده العوامل البيولوجية

ا أنهـا تظهـر في وأن يساعدوا الطفل على تخطي المخـاوف، وتعتـبر المخـاوف صـورية طالمـ

ًمراحل معينة من النمو النفسي وطالما يتخطاها الطفل تدريجيا، ولكن هذه المخاوف تعتبر 

غير سوية وضارة عندما تتعمق جذورها وتمنع الطفل مـن بلـوغ مرحلـة أعـلى مـن النمـو 

 .النفسي
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 : لدى الأشكال  المخاوفشكال أ: خامسا

 :ًين تبعا لتقدم نمو الطفل تقسم المخاوف التي تصيب الأطفال إلى نوع

 : يتعلق بدافع المحافظة على البقاءوبسيط الشكل ال  -

ويشمل مخاوف الأطفال العادية التي تظهر في الحياة اليومية وتسهل ملاحظتهـا كـالخوف 

ً فالظلام هو ما يعـده الطفـل نوعـا مـن الوحـدة حيـث .من الظلام والحيوانات واللصوص 

اية أو طمأنينة وهو المكان الذي يتوقع مجيء الأخطار فيه وهـذا ًيترك المرء وحيدا دون وق

 ولعل الطفل حـين يـصفر وهـو يـصعد الـدرج في الظـلام .ما يسمى بالخوف من المجهول 

ًصفيرا خفيفا أو يغني لا يفعل أكـثر مـن تعزيـز إحـساسه بالطمأنينـة والأنـس كـما يفعـل  ً

ً ونظـرا لمـا يحدثـه الظـلام مـن .لتعاويذ البسطاء بإبعاد الخطر الكامن في الظلام بوساطة ا

ًرعب فإنه يصبح شخصا يمكن أن ينـزل العقـاب بالطفـل ويمكـن تفـادي الخـوف مـن 

 ن الحالــة الملازمــة الظــلام بــأن نعــود الطفــل النــوم وحــده وألفــة الظــلام حيــث تكــو

والخوف من الحيوانـات والـشرطة والأطبـاء والأمـاكن العاليـة كلهـا مـن للنوم الهادئ 

ًاوف الموضوعية البسيطة الأكثر شيوعا وعلى الآباء أن يعرفوا ذلك ليـسهل التغلـب المخ

ًعلى الخوف ويـصبح أمـرا ممكنـا    فالأطفـال يخـافون مـن أي شيء جديـد أو غريـب.ً
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 إلا . ولكن هذا يزول بسرعة إذا ما هيء للطفل الوقت الكافي حتى يألف موضـوع خوفـه 

 يجوز دفع الصغار وإقحامهم في المواقف التـي تخـيفهم أنه لا بد من الإشارة هنا إلى أنه لا

 والخوف الذي يتصل بالتجارب الحقيقية في مرحلـة .بغية إعانتهم في التغلب على الخوف 

ًالطفولة قد يكون أمرا ضروريا للإبقاء على النفس وتوجيه السلوك  ً. 

تها وتـصبح عـاملاً غير أنه يجب عدم الإسراف في إثارة مثل هذه المخـاوف لـئلا تـزداد شـد

 .ًمعوقا لنشاط الطفل 

ومن الحكمة أن نشجع الطفل بعد تعرضه لإحدى التجـارب المزعجـة عـلى التحـدث عنهـا 

كما يشاء حتى تظهر أقل غرابة وأكثر ألفة بدلاً من دفنها في أعماق نفسه مما يكون له أثر 

ء بالطفـل إذا خـاف بالغ في حياته المقبلة ومـن المستحـسن أن يمتنـع الأهـل عـن الاسـتهزا

ًواتهامه بالغباوة أحيانا وأن يظهروا له بأنهم يقدرون مـشاعره وإن هـذه المـشاعر المنافيـة 

 .لن تدوم طويلاً 

 في نفس الطفـل نتيجـة لـصلته بالقـائمين بالإثمالثاني من المخاوف يرتبط بالشعور شكل ال-

 .على توجيه سلوكه 
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 هيابين ويرجع ذلك إلى رزانة عقولهم أولاً وتنظيم  إن أطفال الآباء الهادئين ينشؤون غير   

  .ًانفعالاتهم ثانيا مما يجعلهم قدوة حسنة لأطفالهم يسرعون في تقليدها 

ًيضاف إلى أن الآباء الهادئين يثيرون في نفس الطفل شـعورا بـالخير يمكـن أن يـنغص حياتـه 

 .ويتحول إلى ضمير له مطالب مرهقة 

الاً جميلة يحاول الطفل من خلالها التعبير عن آمالـه وشـكوكه وتعد القصص الخرافية أشك

بالنسبة إلى الراشدين المحيطين به وتشمل أغلب مخاوفه فيجد فيها التنين والمردة وأغـرب 

  .ًمن ذلك أيضا حيث تتحول الوحوش إلى بشر 

إن تلك القصص تغذي خيال الطفل ولكنها لا تخلقـه فهـو يؤلـف القـصص بمحـض إرادتـه 

عته ومع ذلك فإن تنقية خيال الطفل مـن الأشـياء المخيفـة المرعبـة تتطلـب العنايـة وطبي

 .ًبتربيته في السنوات الأولى وتعويده ضبط نفسه بعيدا عن الصرامة الشديدة 

ًويلعب التقليد دورا هاما في مخاوف الأطفال  الأطفـال لا يقلـدون والـديهم  ف.ً

في الأخلاق والعادات الاجتماعية فحسب وإنما يمتد ذلك إلى المواقف الانفعالية 

 فالأم التي تخـاف مـن .التي يتخذها الأطفال حيال أي موقف رأوا أهلهم فيه 

 الخ يمكـن أن تخلـف هـذه المخـاوف في ولـدها.. الظلام أو الحيوانات أو النار 
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وك يقوم الطفل بتقليـدها ومحاكاتهـا لـذلك ينـصح الآبـاء والأمهـات صورة نماذج من السل

الذين يعانون من بعض المخاوف بألا يظهروها أمام أطفالهم لأنها ستنعكس وربمـا بـشكل 

 .دائم في تصرف الطفل وهو يواجه المواقف المماثلة

لا يجديـه  وكثير من المخاوف التي قد يتعرض لها الطفل هي من النوع الهدام الـذي       

ً ويلعـب التقليـد هنـا دورا كبـيرا في تكـوين هـذه .ًنفعا بل يفتت نشاطه ويـشل فعاليتـه  ً

ًالمخاوف نتيجة لعلاقة الطفل بوالديه إذ يجد الآباء أحيانا أن الخوف مـن الطـرق المجديـة 

ً ولكن هذا ليس أساسا صحيحا للتحكم بسلوك الطفل بـل .في فرض الطاعة وتنفيذ الأوامر  ً

ًل هذه التجارب قد تترك وراءها ندوبا وآثارا سلبية في تـصرفات الطفـل قـد يـصعب إن مث ً

ًومن السهل جدا أن يصير الخوف طاغية متكمنة من عقل الطفل إذا ما تابعنـا  .التخلص منها  ً

ًالتلميح والإيحاء له بإمكانية تعرضه للخطر إن كثيرا من الآباء لا ينفكون عن تحـذير أطفـالهم 

لى الأخذ بلون ما من النشاط والامتناع عن غيره حتى لا يصيبهم إلى الأخذ بلـون مـا وتنبيههم إ

من النشاط والامتناع عن غيره حتى لا يصيبهم الأذى ويعتاد الطفل على سماع عبارات محددة 

  إذا أكلـت-لا تتـسلق الـشجرة لـئلا تقـع سـيخطفك الـشحاذ إذا خرجـت مـن البيـت : مثل 

ً سوف تتركك أمك وحيدا إذا كنـت شـقيا وغـير ذلـك مـن عبـارات- الحلوى ستصاب بالمرض  ً 
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 وقد يكون هذا التحذير وسيلة مؤقتة للتهذيب لكنها ليست ذات أثر طيـب في .التخويف 

ً ولحسن الحظ فإن كثيرا من الأطفـال سرعـان مـا يكتـشفون زيـف .غرس السلوك الحميد 

  .هذه التحذيرات ويتصرفون حيالها على أنها ليست كذلك 

ًومع أن الخوف وسيلة مجدية أحيانا في ضبط الطفل ضبطا مؤقتا غير أنه من الخـير للآبـاء  ً ً

 على اكتـشاف الخـداع والتهديـد مـن - وبخبرتهم الخاصة -أن يوقنوا بأن أطفالهم قادرون 

ًجانبهم دليلاً واضحا على ضعفهم وقلة درايـتهم في معالجـة المواقـف بـشكل صريـح 

وليتذكر الآباء أنهـم مـا ربطـوا عنـصر الخـوف  .لآباء والأبناء وإيجابي يحقق مصلحة ا

بــبعض المواقــف أو الأشــخاص أو الأشــياء بهــدف إخافــة الطفــل أو إرهابــه فــإنهم لا 

ًيلحقون به ظلما كبيرا فحسب بل أنهم في ذلك يحطمون ثقته بوالديه   لذلك يجـب .ً

لأن ذلـك لا يقـل خطـورة ألا تكون انفعالات الأطفال مجالاً للاسـتغلال والاسـتخفاف 

عن العبث بإحدى حواس الطفل التي يجـب عـلى الوالـدين العنايـة بهـا والمحافظـة 

والخوف انفعال تسهل استثارته بوسائل وطرق شتى ولـه آثـار بعيـدة المـدى  .عليها 

  وهنا لا بـد أن نـشير.على الآباء أن يحذروا منها ويحاولوا تجنبها في الأوقات جميعها 



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

65 
 

صل الخوف عن العقاب في تربية الأطفال وأن نتـساءل إلى أي حـد ينبغـي أن إلى صعوبة ف

 .يكون الخوف عاملاً في التهذيب الاجتماعي ؟ 

ً في الواقع أن موقف الطفل تجاه العقاب يجب ألا يكون قائما على عدم المبـالاة مـن        

 الاهـتمام أي  بل يجب أن يتسم الموقف بنوع مـن.جهة أو الهلع والخوف من جهة أخرى 

 فإذا لم يـشعر الطفـل بالاضـطراب إزاء عمـل .ًأن يكون مصطبغا بعنصر لخوف إلى حد ما 

ينافي القواعد الاجتماعية وإذا لم يحفل الصغير بسخط أهله لسوء تصرفه في موقف ما فهو 

 .ًشخص يصعب أن نكون فيه قيما وعادات تؤدي به إلى التوافق أو التكيف الاجتماعي 

ًر بالذكر أن الحذر ليس إلا نوعا من الخـوف ضروريـا وملازمـا للنجـاح ومن الجدي ً  فكلـما .ً

أقدم الطفل على خبرة جديدة لازمه نوع ما من الخوف يـتجلى في كثـير مـن ألـوان الـشك 

والحيطة مثله في ذلك مثـل الكبـار الـذين يتوقعـون الإخفـاق وقـد يـصل إلى درجـة تمنـع 

 .تحقيق أهدافه وتؤدي إلى الخيبة 

وكثير من المخاوف التي يشعر بهـا الـصغار ليـست موضـوعية أي متـصلة بالأشـياء 

 .المرئية أو المسموعة بل تنتج عـلى الأغلـب مـن خيـال الطفـل وتـصوراته الذاتيـة 

وهذه المخاوف الذاتية يصعب تحديد أسبابها إلا بعـد وقـت طويـل مـن الدراسـة 

  المرعبـة كلهـا فتبـدو أمامـه والطفل الخيـالي قـد يتـصور أنـواع المواقـف.الدقيقة 
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حقيقة لا لبس فيها مع أنها من صنع خياله فتراه يخاف منها ويرتعب كما لـو كانـت في 

 ويظهر هذا النوع عندما يسمع الطفل قصة مرعبة تدور أحـداثها في .الواقع المحسوس 

ه راح ً وكان وحيـدا في غرفتـ-الظلام عن الكوارث والمعجزات فإذا ما أوى إلى فراشه ليلاً 

 .خياله يستعيد شريط القصة التي سمعها ويقرنها مع الوحدة والظلمة التي تحيط بـه 

 ومـن المعـروف أن .فينتابه الرعب والذعر ويخرج مـن فراشـه وسـط البكـاء والـصراخ 

  قبــل الخـوف مــن الظـلام لا يبــدأ إلى في سـن الثالثــة مـن العمــر إلا إذا تعـرض الطفــل

  ورغم ذلك فإذا مـا أحـسن الوالـدان تـدبير حيـاة الطفـل. ذلك لخبرة مفزعة في الظلام

ً كان هذا الطور قصيرا وكان أثره في مستقبل حيـاة الطفـل الانفعاليـة محـدودا الغايـة ً. 

 علاج الخوف: سادسا

 : الوقاية من الخوف -

إن مخاوف الأطفال تتكون أغلبها باستثارة البيئة لانفعالات الخـوف وتكرارهـا، وفـيما يـلي 

 :قواعد التي يجب مراعاتها لوقاية الأطفال من الخوفبعض ال

ينبغـي أن تكـون مرحلـة الطفولـة فـترة تهيئـة  : تهيئة الطفل للتعامل مـع التـوتر -أ 

مــستمرة للتعامــل مــع المــشكلات المختلفــة وخاصــة التــوتر، وأن تتــضمن الكثــير مــن 

  ة، ويجــبالتطمــين والتوضــيح والتحــذير المــسبق مــن المــشكلات المختلفــة والمحتملــ
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أن تنمي في الطفل الخبرة والممارسة والتجريب في القيام بالخبرات السارة غير المخيفة حتى 

 .يعتاد أن يتعامل مع مواقف الحياة ليشعر بالأمن والطمأنينة

ويستخدم الأطفال اللعب للتدريب عـلى التعامـل مـع المـشاعر والحـوادث، فاللعـب هـو 

ًوالتعبير عن المخاوف يؤدي غالبـا للتحـرر منهـا . الطريقة لتعلم كيفية التعامل مع الخوف

فألعاب الماء مثلاً تؤدي إلى ألفة الطفل للماء، والألعاب الإيهامية تساعد الأطفال مـن 

جميع الأعمار على تجريب طرق بناءة ومرضية للتعامـل مـع المـشاعر الجديـدة ومـا 

الـصدمات متوقعـة ًوتكون هذه الألعاب فعالة جـدا عنـدما تكـون . يرافقها من توتر

كما أنه يمكـن أن تجـرى مناقـشات حـول . ويكون الأطفال مهيئين لها بشكل مناسب

ًالخبرات الصادقة، ويمكن لصغار الأطفال أن يقوموا بتمثيلها في لعـبهم، ويمكـن أيـضا 

اســتخدام كتــب الأطفــال التــي تــصف تعامــل الأطفــال الإيجــابي مــع حــوادث مثــل 

فالقاعـدة العامـة . الـخ... الأقارب أو طـلاق الأبـوينالعمليات الجراحية أو موت أحد

هي تنمية أساليب جريئة وفعالة لدى الطفل في تعامله مع البيئة، كما ينبغي تجنب 

الحماية الزائدة وتشجيع التعامـل الفعـال مـع موضـوع الخـوف، ولـيس مـن المفيـد 

  تجاهــل حالــة الخــوف أو إبعــاد موضــوع الخــوف أو إجبــار الأطفــال عــلى دخــول
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ّالموقف المخيف بل يجب أن يعلم الأطفال إتقـان العمـل واتخـاذ الحيطـة والحـذر ولـيس  ُ

 .الخوف

إن إدراك الأطفال أن آباءهم متفهمون ومساعدون يجعلهـم : التعاطف ودعم الأطفال-ب 

ويـساعد الحـب والاحـترام في . يشعرون بأنهم أكثر قدرة على التعامل مع المواقف المخيفـة

ن لدى الطفل بعكس التهديد أو النقد المستمر، ويسهم التعاطف في فهم نمو الشعور بالأم

أفكار الطفـل ومـشاعره ومـشاركته فيهـا، وعنـدما يعـبر الأطفـال عـن مـشاعر الخـوف أو 

لأن الأطفـال . الاضطراب فإن على الآباء أن يكونوا متقبلين وأن يمـدوا يـد العـون لأطفـالهم

جابات التـوتر وتفـسيرها، وأيـة فكـرة أو حادثـة ًيحتاجون غالبا إلى مـساعدة في فهـم اسـت

تخيف الأطفال يجب أن تناقش معهم في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن تـصحح المناقـشة 

ميل الطفل للمبالغة أو لتشويه فهمه لسبب الخوف أو معناه، كـما أن فهـم الطفـل ونمـو 

ألا تـستخدم إن استجابة الخوف يجـب  .مقدرته على التعامل مع الخوف يجب أن يمتدحا

إذا عملـت ((لمعاقبة الطفل أو ضبطه، فما زال كثير من الآباء يقولون لأطفالهم جملاً مثـل 

إن مثل هذه التهديدات تجعلهم يحـسون بعـدم )). ًهذا مرة أخرى فإن وحشا سيختطفك

الأمن، وهذا يصدق بشكل خاص على الأطفال دون الـسادسة مـن عمـرهم الـذين مـا زال 
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وينبغي أن يتم التعبير عن الخوف وليس تجاهله أو . ًقة والخيال ضعيفاتمييزهم بين الحقي

السخرية منه، فالأطفال يحتاجون إلى طمأنينة حول مخاوفهم من موضـوع كـالموت مـثلاً، 

ويجب الانتباه إلى أن الاهتمام المبـالغ بـه لا يـساعد والحمايـة الزائـدة لا تعطـي الأطفـال 

 .شعروا بها أكثر فأكثرفرصة لكي تتكون لديهم الكفاءة وي

 : التعرض المبكر والتدريجي للمواقف المخيفة -ج 

يحتاج الطفل إلى أن يخبر بشكل تدريجي الأفكار أو الحـوادث الجديـدة المخيفـة أو التـي 

فمثلاً عملية التوقف عن إضاءة الغرفة في الليل أمر إيجابي، ولكـن . يحتمل أن تكون كذلك

الضوء بشكل تدريجي ليلة بعد أخرى أو إغلاق الباب يجب أن يتم ذلك عن طريق خفض 

كـما ينبغـي . على نحو متزايد في كل ليلـة حتـى يـشعر الطفـل بالارتيـاح للنـوم في الظـلام

اصطحاب الطفل في زيارات لعيادات الأطباء وأطباء الأسـنان قبـل أن يحتـاج إلى فحـص أو 

 ت يجــدها مثــيرة، وأنمعالجــة كي يــشاهد مــا يحــصل في هــذه العيــادات ويــزود بمعلومــا

ولأن الأطفال نشطون ولديهم الكثـير مـن الطاقـة . ً يشاهد طفلاً سعيدا يعالج دون خوف

فالمواجهة التدريجية التي تتم . ُيمكن أن يشجعوا ليلعبوا بدمى الحيوانات ويرمونها حولهم

ــث يتعامــل ــشكل بطــيء بحي ــل ب ــؤدي إلى إشراط الطف ــدما يكــون الطفــل مرتاحــا ي  ًعن
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فمـثلاً إن مـشي الطفـل في . وف البسيطة ثم ينتقل لمواجهة مواقف أكثر خطـورة مع المخا

ًممر طويل تكون فيه الإضاءة خافتة يعطيه تدريبا على مواجهة المخاوف ويمكن أن يرافقه 

ًأحد الكبار في البداية أو أن يستخدم مصباحا يدويا ثـم يـتم تخفـيض الـدعم شـيئا فـشيئا  ً ً ً

 .بصورة تدريجية

عندما يجد الطفل أن هناك مـن يـشاركهم  :ير عن المشاعر ومشاركة الآخرين بها  التعب-د 

في مشاعرهم في الجو الذي يعيشون فيه فإنهم يتعلمون أن الهمـوم والمخـاوف هـي أمـور 

مقبولة، ولكن يجب عـدم المبالغـة في ذلـك كـأن يـشارك الطفـل الراشـدين في مـشاعرهم 

 .اقعية التي توجد لدى الجميعوأفكارهم وإنما التحدث عن المخاوف الو

ّويمكن القول أنه من الأفضل للطفل كقاعدة عامة أن يعـبر عـن مخاوفـه وقلقـه بـصراحة 

الأطفال الذين يتعرضون للـسخرية والنقـد ويـضطرون إلى وانفتاح بدلاً من أن يخفيها لأن 

 .إخفاء مخاوفهم يحرمون أنفسهم من أفضل طريقة لمجابهة هذه المخاوف بنجاح

ّوالأطفال الذين يرون الراشدين يعبرون بشجاعة عن مخاوفهم مـما يقلـل مـن 

 غموض المخاوف ومـن إحـساس الأطفـال بالـذنب حيالهـا، كـأن يقـول الراشـد

ًلبرنامج كان مخيفا فعلاً، كان يبدو حقيقيـا إلى درجـة أننـي شـعرتإن هذا ا ( ً 
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بالخوف من أن تكون سفينة الفضاء في ساحة بيتنا ولا شك أن هذا الشعور سيبقى عنـدي 

 هذا يساعد الطفل على فهم الخوف وبذلك لا يشعر بأنه منفـرد في مـشاعره أو أنـه  )فترة

ــان، وأن مــن الــضروري الإصــغاء لمــ ــاجون ّخــواف وجب ــاحترام فهــم يحت ــال ب شاعر الأطف

ويستحقون بعض التعاطف مع مخاوفهم مما سينعكس بدوره بـشكل إيجـابي عـلى النمـو 

 .النفسي للطفل

إن معظـم المخـاوف مكتـسبة،  :هـ تقديم نمـوذج للهـدوء والتفـاؤل والاسـتجابة المناسـبة 

حيطـة والأفـراد الـذين والأطفال لا يولدون خوافين بل إنهم يتعلمون الخوف من البيئـة الم

ًفالأطفال يبدون استعدادا قويا لاكتساب مخاوف والديهم، . يعيشون معهم لاسيما الوالدين ً

ًفمثلاً إذا لم يتغلب الوالدان على مـشكلة خـوفهما مـن المـوت فـإن الأطفـال أيـضا سـوف 

 إن(يتعلمون بسرعة الخوف من الموت، ومن المفيد أن يـستمع الأطفـال إلى عبـارات مثـل 

، وكثـير مـن الآبـاء )وهكـذا... كـل إنـسان فـان(أو ) الموت كالولادة جزء من عملية الحيـاة

. يناقشون مفاهيم دينية مع أطفالهم لمـساعدتهم عـلى فهـم المـوت وغـيره مـن الحـوادث

وينبغي ألا تناقش المخاوف باستمرار مع أن الإقرار بوجود المخاوف واتخاذ موقـف شـجاع 

 .ثالين جيدين يحتذي بهما الأطفالًنسبيا حيالها يقدمان م
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كـما يحـصل في ) ماذا لو(كما يجب تجنب تكرار التأكيد على الجوانب السلبية في المواقف 

بعض الأسر حيث يتكرر ذكر الأمور السيئة التي يمكن أن تحدث للناس ويتردد ضـمن جـو 

لى تنميـة إن مثل هـذا الجـو سـوف يـؤدي إ". ّوراء كل خير يكمن شر مرتقب"الأسرة مبدأ 

ًاتجاه من الخوف والقلق، فالتشاؤم ينتقل بالعدوى بيـنما التوجـه الهـادئ المتفائـل نـسبيا  ٍ

 .ّيمكن من التعامل مع الخوف بشكل جيد ودون استجابات مبالغ فيها

 :علاج الخوف عند الأطفال 

يختلف نوع العلاج باختلاف أسباب الخوف وأنواعه، ولكن تبقى هنـاك بعـض الإرشـادات 

ـــــم حـــــالات الخـــــوف المتنوعـــــة الع ـــــة العامـــــة التـــــي تـــــصلح لمعظ  :لاجي

إن هـذا الهـدف هـو مـساعدة الأطفـال الخـوافين  : تقليل الحساسية والإشراط المـضاد -أ 

وذوي الحساسية الزائدة ليصبحوا أقـل حـساسية أو لا يـستجيبوا للموضـوعات التـي تثـير 

" إشراط مضاد"ثيرة له بأي سار فعندما يتم إقران موضوع الخوف أو الفكرة الم. حساسيتهم

 .فإن حساسية الأطفال من الخوف تقل

  فمـن المفيــد جعـل الأطفــال يلعبـون إحــدى ألعـابهم المفــضلة أو ينهمكـون بــأي

  نشاط ممتع أثناء الخوف، وقد أمكن محو جميع أشكال المخاوف المحـددة بهـذه
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شاهد في غرفـة خافتـة وعلى سبيل المثال يمكن أن يقوم الطفل بتمثيل بعـض المـ. الطريقة

الإضاءة كخطوة أولى للتغلب على الخوف من الظـلام، ويحـدث تقليـل الحـساسية بـشكل 

وفي حال خوف الطفـل مـن . طبيعي عندما يمكن للأطفال مشاهدة حادثة مخيفة عن بعد

ًالحيوانات الأليفة يمكن تقريب الأشياء المخيفة من الطفل تدريجيا لنزع الصورة الوهميـة، 

ان الطفل يخاف من الكلاب فلا ينبغي إجبار الطفل على الاقتراب منها وإنمـا ينبغـي فإذا ك

ًترك الطفل يراقب كلابا يتم إطعامها من النافذة، ثم يراقب كلبا في الغرفة نفسها، ثم يقوم  ً

ًبإطعام الكلب بنفسه، فالتقدم التدريجي يؤدي إلى تزايد الشجاعة شيئا فشيئا، ويجـب أن  ً

ن الكلاب وإتاحة الفرصة للطفل ليلعب مع الجراء الصغيرة وهذا سيؤدي إلى ُتقرأ قصص ع

 .نقص طبيعي في المخاوف

ّكما أن وجود العائلة إلى جانب الطفل يمكن أن يحول الخوف إلى نشاط ممتع ويـساعد في 

تقليل الحساسية حيث أن الأطفـال يـشعرون بـالأمن بـشكل أكـبر عنـدما يكونـون ضـمن 

 .جماعات

بغي تشجيع الأطفال على تقليل الحساسية الذاتي، ويمكن أن يتعلموا وهكذا ين

وحدهم لمواجهة أي خوف كأن يقوموا بمشاهدة صـور  استخدام هذه الطريقة

 الوحوش والحيوانات المخيفة في كتاب ثـم يرسـمونها أو يـصورونها أو يكتبـون
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ة المتكـررة لموضـوع فالمواجهـ. الخ...ًقصصا عنها ثم يقومون بمناقشة مخاوفهم مع أخوتهم

الخوف تؤدي إلى تقليل الحساسية بينما تجنـب المواقـف المخيفـة يـؤدي إلى إطالـة حالـة 

 .الخوف أو زيادة شدته

إن الطفل يتعلم من خلال الملاحظة كيف يتعامل مـع الأفـراد غـير  : ملاحظة النماذج -ب 

ي بالتعامـل دون الخائفين مع المواقف، وهذه الملاحظة تجعل الطفل يبـدأ بـشكل تـدريج

ًخوف مع مواقف تزداد درجة الخوف فيها شيئا فشيئا ويجب أن تكون هذه النماذج من . ً

ًالأشخاص العاديين حتى لا يرى الأطفال النموذج وكأنه يتمتع بصفات خاصة تجعلـه قـادرا 

ويقنع بعض الأطفـال مـن خـلال الملاحظـة أن خـوفهم في الواقـع لا  ً.على أن يكون شجاعا

يـه، كالاسـتخدام النـاجح لمراقبـة أطفـال ينجحـون في دخـول المستـشفى وفي إجـراء خطورة ف

إن على الأهل أن يـستغلوا كـل فرصـة تتـيح لهـم تهيئـة الطفـل . عمليات جراحية تجرى لهم

للمواقف التي تنطوي على احتمال أن تكون صادقة، ويمكن الاستعانة بالأفلام كطريقة لتهيئـة 

ويمكـن تقليـل . عد الأهل طفلهم في التغلب على موضوع خوفهالطفل لموقف ما، وبذلك يسا

حساسية الطفل بسرعة بطريقة بسيطة تسمى الهـدف النقـيض، فـيمكن مـثلاً أن نقلـل مـن 

 حساسية الطفل من الأصوات المرتفعة المفاجئة بأن نجعله يقوم بوخز عدد كبير من البالونات
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  .خاوفه بإبرة، فتكرار المواجهة يجعل الطفل يتغلب على م

إن الاسـتخدام والتـدريب المقـصود لتخيـل مـشاهد سـارة يـسهم في  : التخيل الإيجابي -ج 

ًتقليل مخاوف الأطفال الذين يجدون في ذلك أسلوبا ناجحا، فهم يتخيلـون الأبطـال الـذين  ً

يحبونهم يساعدونهم في التعامل مع الموقف المخيف، ويمكن تعريـف الطفـل عـلى كيفيـة 

أنت والمرأة العجيبة (يل ثم يطلب منه أن يقوم باختراع قصة مشابهة مثل القيام بهذا التخ

تجلسان في البيت عندما تطفأ الأنوار فجأة، إنك تحس بالخوف ولكن أنت والمرأة العجيبة 

ًتجدان شموعا وتذهبان إلى موقع مفاتيح الكهرباء لمعالجـة الأمـر وتـشعر بالعظمـة لأنـك 

 .)العجيبة تهنئك وتطير مبتعدة بطائرتها الخفيةتمكنت من حل المشكلة، والمرأة 

وينبغي التنويع في هذه الطريقة كأن يطلب إلى الأطفال أن يتخيلوا الفعالية المحببة لهم مثـل 

قيادة سيارة سباق مثلاً، وأثناء تخيل المشهد والاستمتاع به يتخيلـون حـدوث موقـف ينطـوي 

ًاق يرى الطفل كلبا ضخما على الطريق ويقـوم على خوف بسيط، فمثلاً أثناء قيادة سيارة السب ً

بمطاردة السيارة بينما يبتعد الطفل بسرعة بسيارته ثم يبطئ الـسرعة حتـى يـصل الكلـب إلى 

وهكـذا فـإن . جوار السيارة ثم يقوم الطفل بالتربيت عليه ثـم يقـود الـسيارة ويتـابع طريقـه

  نحـو متزايـد كـشخص يملـكاستخدام طريقة التخيل تساعد الطفـل عـلى إدراك نفـسه عـلى 
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 ً.القدرة على تحمل الخوف حتى يصل إلى التحرر النسبي منه أخيرا

ًينبغــي تحديــد ســبب المخــاوف وزمانهــا ومكانهــا تحديــدا دقيقــا  : مكافــأة الــشجاعة -د  ً

فكثير مـن الأطفـال . ّوامتداح الطفل ومكافأته كلما تقدم خطوة في تحمل المواقف المخيفة

 يحصلوا على المكافآت، فمثلاً يمكن أن نضع للطفل خمـس نقـاط إذا ُيظهرون الشجاعة كي

ًقال مرحبا لشخص غريب، ويحصل على عشر نقاط إذا أجاب عـلى الهـاتف ويحـصل عـلى 

ًعدد من النقـاط إذا تحـدث مـع أشـخاص مختلفـين فيجمـع تـدريجيا عـددا مـن النقـاط  ً ّ

كذلك الأمر بالنسبة . تقدمهيستخدمها فيحصل على ألعاب أو يحصل على امتيازات نتيجة ل

للخوف من المدرسة، فمثلاً طفل يخاف من الذهاب إلى المدرسة فيشكو مـن آلام جـسيمة 

ُوأثبتت النتائج السلبية للفحص الطبي أنهـا مـؤشر واضـح عـلى الخـوف فيجـب أن يرسـل 

تعـاد ُالطفل إلى المدرسة وأن يمتدح لمداومته، وتتم مكافأة التقدم الذي يحرزه الطفـل والاب

كاللعب ومشاهدة التلفزيون والاهتمام من قبل (عن تعزيز الخوف بأي شكل من الأشكال 

لأن ذلك سيعقّد المشكلة بدلاً من أن يحلها، بينما تساعد المكافأة على الشجاعة على ) الآباء

 .حل مشكلة الخوف عند الطفل بالتغلب على موضوع الخوف
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ج المخاوف عن طريق تعويد الطفل الاعتماد على ًكما يتم أيضا علا :هـ طرق أخرى للعلاج 

ًنفسه تدريجيا وتخليصه من حماية الأم له، فالإكثار من العطـف الزائـد والرعايـة الزائـدة 

تؤدي إلى ضرر الطفل وليس نفعـه، كـذلك النبـذ والنقـد والتهديـد والاسـتخفاف بمخـاوف 

تؤدي إلى كبت الخوف وتفاقم الطفل واتهامه بالجبن وغير ذلك من الأساليب القاسية كلها 

المشكلة، لـذلك ينبغـي عـلى الأهـل احـترام الطفـل وتـشجيعه عـلى التعبـير عـن مخاوفـه 

 .والتغلب عليها

 أنواع خاصة من الخوف وكيفية التغلب عليها

 :الخوف من الظلام 

وهو خـوف طبيعـي يعـتري الـصغار والكبـار ، فالعقـل البـشري لا يـستطيع التعامـل مـع 

 لظــلام يجعــل مــا حولنــا مجهــول ، وخــوف الطفــل مــن الظــلام هــو إحــدى المجهــول ، وا

، فالطفـل بعقلياتـه المحـدودة الإنـسانعلامات عدم الفهم الكامل لأي ظاهرة يتعرض لهـا 

لايستطيع أن يدرك أن الأشـياء موجـودة حتـى وإن لم يراهـا لأن الأشـياء ثابتـة ولا تتحـرك 

 مازالـت موجـودة وأنهـااء التـي مـن حولنـا بمفردها ، فهو لا يعي أن الظلام يغطـي الأشـي

ونتيجة لتك الحالة من عـدم الإدراك ، والخيـال الخـصب الـذي يتمتـع بـه . ولكننا لا نراها

 جـين بيرمـان" وتـضيف الـدكتورة . الطفل ، يرى خيالات وأشـباح تثـير في نفـسه المخـاوف
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عنـد الحـديث عـن  " -يـة كاليفورنيـا  المتخصصة في العلاج الأسري ببفرلي هيلـز في ولا- " 

. الخوف من الأماكن المظلمة، فإن التلفزيون من أسوأ المتسببين بهذه المشكلة لدى الأطفال

وصـورة ومنـاظر . ُوالوالدان لا يدركان كم يتأثر الأطفال بما يعرض على شاشـات التلفزيـون

ني للقـصص الخرافيـة أو الأشياء المخيفة، والأصـوات المـصاحبة لهـا خـلال العـرض التلفزيـو

الواقعية المخيفة، كلاهما يعملان كعوامـل إثـارة وتنـشيط الخـوف والـشعور بـه كحقيقـة 

 ".واقعية يعيشها دماغ الطفل وتفكيره

ولكن مع كبر الطفل وزيادة نموه العقـلي تقـل تلـك المخـاوف حتـى تختفـي في الـسنوات 

وار الطفل لتهدئتـه وطمأنتـه تقـل المتقدمة من الطفولة ، وكذلك مع تفسيرنا وتواجدنا بج

 .المخاوف نحو الظلام

 :الخوف من الحيوانات 

 سنوات ، وليس 4-2هو نوع من الخوف يعاني منه الكثير من الأطفال من سن 

من الضروري أن يكون الطفل قد تعرض لحادثـة معينـة مـع الحيوانـات التـي 

ت ، ولكن هي مرحلـة يرهبها ، أو أنه قد رأى أحد قد ناله أذى من تلك الحيوانا

 يمر بها الطفل نتيجة لقلة خبراته وخوفه من كل جديد غير مألوف بالنسبة لـه ،

 وسرعــان مــا تتبــدد تلــك المخــاوف مــع نــضج الطفــل ، والتــدرج معــه لمخالطــة
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فمـثلا الطفـل الـذي يخـاف مـن القطـة ، يمكـن لنـا تعريـضه لهـا . الحيوانات التي يهابهـا

 عـلى الرفـق والتعامـل – عليه وسـلم ـهالـل صلى –بالتدريج ، مع بيان كيف حض الرسول 

 .باللين مع تلك المخلوقات

  الخوف من الموت

ُالخوف من الموت شيء طبيعي حتى لو وجد لدى الكبار ، فتفكير الطفل في مرحلة ما قبل 

وبالاعتقـاد في  وبـالتفكير الـسحري،  ، Egocentrism بالتمركز حـول الـذات(المدرسة يتسم 

  ، لذا ففهمه لحقيقة الموت وتصوره في مثل تلك المرحلـة قـد لا)Animism  حيوية المادة

يكون صحيحا أو مكتملا بصورة كبيرة ، ويبدأ اكتمال مفهومه نحو الموت في سنوات عمـره 

  .ًالمتقدمة ، فطفل العاشرة غالبا ما يستطيع فهم الموت كظاهرة

، وهـي ة المـوتبخبرات غـير سـارة حـول طبيعـو قد يكون ذلك الخوف ناتج عن مرورها 

عادة المواقف التي تصاحب حالات الموت في أسرنا بالبكاء والصراخ والنواح والحزن ، أو قد 

 تحبه كثيرا بـسبب موتـه ، فترسـخ كـل هـذا في عقلهـا مـما  تكون قد فقدت شخص كانت

 .جعلها لا تتقبله كأمر قدري
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  لدى الأطفالعلاج الخوفأساليب الوالدين في 

 أن يكونا مثالا للهدوء والاستقرار في تصرفاتهما أمام طفلهـما – الوالدين –يجب على :  أولا

الخائف ، فيمارسا حياتهما بصورة طبيعية ، بحيث يكون الجو الأسري المحيط بالطفل باعثا 

على الطمأنينة والأمان ، وحتى في وقت شعوره بالخوف يهدئاه ويتكلما معه بهدوء وثقة ، 

 أنا بجوارك.. لماذا أنت خائف ؟ أنا أريد مساعدتك .. فيسألاه . ولا يعنفاه

تقليل الحـساسية والإشراط المـضاد نحـو مـصدر الخـوف، والقاعـدة العامـة هـي أن : ًثانيا

الأطفال تقل حساسيتهم من الخوف عندما يتم إقران موضوع الخوف أو الفكرة المثيرة لـه 

، ) كالشيكولاته ( ة شبه مظلمه  لو وضعنا شيئا يحبه الطفل في حجر بأي شيء سار ، فمثلا

 .وهكذا... ونقول له اذهب واحصل على تلك القطعة من الشيكولاته بداخل الحجرة 

محاولة مناقشة حقيقة الموت مع الطفل بصورة عقلانيـة وتوضـيح مـا يحـدث : ًثالثا 

حقيقـة ( أي أن يحـاولا أن يفهـما الطفـل بـصورة مبـسطة يـستوعبها عقلـه .. بدقة 

  قــد خلقــه ليبــتلي عبــاده ، وأن مــن يمــوت يــذهب إلىالـلـــهوكيــف أن ، ) المــوت 

 لا  الجنة ليتنعم فيها ، مع عدم ذكر النار وما فيها مـن أهـوال فهـذا وقـت للترغيـب
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للترهيب ، ، مع إقران كل ذلك باستخدام الطفل لخياله الخصب في تخيله العيش في الجنة 

 .وما فيها من نعيم 

اذج جيدة في التعامل مع المخاوف التي تثـير شـعور الخـوف لـدى محاولة تقديم نم:  رابعا

فالأب الذي يخاف من الفأر مثلا ، ليحاول أن يكتم تلـك المخـاوف أمـام طفلـه ولا . الطفل

 .يظهرها أمامه

، ) استراتيجيات للتعـايش (ل نسبة الخوف لدى الطفل بإتباع  فليحاول الوالدين تقلي : ًخامسا

يحاول الأب الجلوس مع الطفل ، ثم يخفض النور قليلاً ، .. ن الظلام ففي حالة خوف الطفل م

ويشعره بأنه معه في أمان ، أو ينام الأب مع الطفل في حجرته والباب مفتوح ثم يغلـق البـاب 

 وهكذا حتى يتعود على الظلام ولا يخافه.. كل يوم بشكل أكبر من اليوم الذي قبله 

الدعاء ( با طفلهما الثقة في نفسه ، ويمكن ذلك عن طريق ليحاول الوالدين أن يكس:  ًسادسا 

إننـي / أستطيع أن أواجـه ذلـك /  معي الـلـه: "، فيمكن لهما أن يعلما الطفل عبارات مثل) 

أو أن يقرأ آيات قرآنية مثل الفاتحة والمعوذتين لكي يـتخلص " أزمة وتمر / أصبح أكثر شجاعة 

أو إعـداد شريـط  ). Self-talkالتحدث مع الـذات ( ة من خوفه ، فيما نطلق عليه استراتيجي

 وتـشغيله أثنـاء نـوم.. ) سورة الفاتحة ، وسورة البقـرة ، والمعـوذتين ( قرآن يحتوي مثلا على 
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 معه ، وهذا يساعد في حفظ الطفل لتلـك الـسور في الـلـهالطفل ، لكي يشعر بالأمان وبأن 

 .المستقبل أيضا

فلكـما ، وان تفهـماه بـأن الخـوف طبيعـي ولكـن يجـب ألا  حاولا التحدث مـع ط : ًسابعا

 .يسيطر على الفرد فيجعله يلغي عقله

 ليحذر الوالدين من الاستهزاء أو التقليل من حالة الخوف التي يتعرض لها ابـنهما   :ً ثامنا 

، فبذلك سـنجعله يخفـي مخاوفـه مـستقبلا ، مـما قـد يـؤدي لتفـاقم الأمـر مـن الناحيـة 

 .النفسية

لا نحاول إجبار الطفل على عمل شيء لا يريده كالجلوس بمفـرده في الظـلام ، فقـد :  اًتاسع

 يصيبه هذا بنوبات ذعر تؤدي لزيادة الخوف لا تقليله

ومـن المهـم تعلـيم . َ لنربي أطفالنا على الـشجاعة ولا نخجـل مـن مخـاوف أطفالنـا : ًعاشرا

وتحفيـز الطفـل . شاعر طبيعيـةالطفل ، عن طريق الكلام والأفعال، أن القلـق والخـوف مـ

 .وتشجيعه على مواجهة مخاوفه ، وذلك بتخصيص جوائز وحوافز عينية ومادية له

ــه قــد و  ــأن والدي ــه ،  يجــب ألا يــشعر الطفــل ب  يئــسا مــن تكــرار مظــاهر الخــوف لدي

ــن ــشاعر الأم ــل يجــب أن يعمــلا عــلى غــرس م ــك ، ب ــصرفاته تل ــن ت  وأنهــما غاضــبان م
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و أذكر الوالـدين بـأن الأمـان إن لم . سه ؛ بتعاطفهما معه وإظهار ذلك في تصرفاتهما  في نف

 .يجده الطفل داخل الأسرة ، فلن يجده في أي مكان أخر 

 :الوقاية من الخوف قواعد التربية في 

وللوقاية من الخوف الزائد لا بد من مراعاة القواعـد العامـة والـصحيحة في تربيـة الطفـل 

علق بتوفير متطلباته وحاجاته الأساسية من محبة وعطف وشعور بالطمأنينة وخاصة ما يت

والأمان ومنحه حريـة التـصرف في بعـض شـؤونه وتحملـه لمـسؤوليات تتناسـب مـع نمـوه 

ومراحل تطوره مع عدم إخافته أو حتـى الإيحـاء إليـه بـالخوف إلا في بعـض الأمـور التـي 

لاستهزاء أو التوبيخ أو الفظاظة وبالإقنـاع بـأن ًيجب تحذيره منها وتنبيهه إليها بعيدا عن ا

 .الشيء الذي يخافه هو غير مخيف وغير مؤذ 

والخطة العملية والمجدية هي أن تعطي الطفل الشعور بالاطمئنـان والحمايـة 

 فـإذا كـان يخـاف .ًوالاحترام والثقة ونجعله أكثر تعرضـا للـشيء الـذي يخيفـه 

طفاء النور وإشـعاله مـع بعـض الحركـات الظلام فإننا نداعبه مرات متعددة بإ

  . ولا ننــسى التقليـد الــذي يعـد صــفة أساسـية مــن صـفات الطفولــة .المرحـة 
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 ًفالطفل يخفف كثـيرا مـن خوفـه إذا مـا رأى أطفـالاً آخـرين لا يخـافون مـن شيء يخـاف

  . منه 

زالـة بل ويلعبون فيه كالدمى التي تمثل الحيوانات مثلاً وهذا ما يساعده عـلى التكيـف وإ

 .الخوف بالتدريج 

والقاعدة العامة هي أن بعض الأطفال يتخلصون من مخاوفهم ويتغلبون عليها حتـى ولـو 

 يبدأ بفهـم الأشـياء بـصورة أحـسن - مع تقدمه في العمر - ذلك لأن الطفل .لم نساعدهم 

 .وتبدو في نظره مختلفة عن ذي قبل مما يقلل في النهاية من تهديدها له 

ستطع الطفل التغلب على هذه المخاوف في الوقـت المناسـب ولأي سـبب كـان  أما إذا لم ي

 .فيجب عندها التدخل لمساعدته في التخلص منها 

 وفي هذا الصدد لا بد أن نؤكد أن حسن معاملة الوالدين وطريقة معالجتهما للأمـور شيء 

ًا كـما هـو هام ومفيد بالنسبة إلى الطفل وتخليصه من مخاوفه أمـا إذا كـان الخـوف زائـد

الحال في الرهاب أو الخوف المرضي فمن المناسب البحث عن الاختصاصيين لتقـديم العـون 

 .والمساعدة في حل المشكلة 
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 :نصائح للآباء في التعامل مع مخاوف الأطفال: سابعا

ًأحيانا يبدو العالم بالنسبة للأطفال الـصغار مكانـا مرعبـا، ً والأشـياء التـي تبـدو لنـا ككبـار   ً

  .بدو لهم مؤذية ومخيفةًطبيعية وآمنة تماما،قد ت

وأن كل الأطفال يشعرون بـالخوف  يجب أن يعلم الأبوان أن الخوف شعور إنساني طبيعي

  .وأن هذا الخوف هو جزء طبيعي في تطورهم في أوقات معينة في حياتهم

  .يمكن للطفـل أن يفهـم مخاوفـه ويعـرف كيـف يتغلـب عليهـا بمساعدة ورعاية الأبوين،

  لأطفالكيفية تهدئة مخاوف ا

  استمعا لطفلكما *

 .اسمحا لطفلكما بالاعتراف بمخاوفه ومناقشتها*

لأنهـا بالنـسبة لـه تعتـبر  احترما مخاوفـه وتقبلاهـا دون الحكـم عليـه أو الـسخرية منـه *

 .مخاوف حقيقية
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   يخيفهالذي ءًخلصا طفلكما من خوفه بتعريضه تدريجيا للشي*

  .أو الموقف الذى يخيفه انًعرضا طفلكما تدريجيا للشئ أو الحيو*

 الـذيًسيـستطيع الطفـل فهـم الأمـر أيـا كـان الـشئ  بتكرار تعريض الطفل لما يخاف منه،

ًعـلى سـبيل المثـال، إذا كـان الطفـل خائفـا مـن .  السبب وراء خوفهيوسيختف يخاف منه،

 لـكي ًيمكن لوالديه أن يعرضاه لرؤية القطط تـدريجيا باصـطحابه لمكـان بـه قطـة القطط،

يمكـن للطفـل أن  بعد مرة أو بعد عدة مرات من مشاهدة القطـة،. راها الطفل من بعيدي

هـذا . الـخ..ثم يمكنـه بعـد ذلـك إطعامهـا،  ًيقوم بالتربيت عليها إذا أبدى استعدادا لذلك،

 ي الـذءفبهذه الطريقـة سيـستطيع الطفـل الـتحكم فى الـشي يجب أن يتم بتدريج شديد،

 . وفه والتعامل معهاوبذلك يستطيع فهم مخا يخيفه

  تخلصا من مصدر الخوف

 تخيـــف طفلكـــما مثـــل الأصـــوات التيحـــاولا بقـــدر الإمكـــان التعـــرف عـــلى الأشـــياء

ــــة،  المزعجــــة، ــــخ، ثــــم تخلــــصا منهــــا…مــــشاهد معينــــة، الخلافــــات الزوجي  .ال

  كونا على دراية بمخاوفكما
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 معها بـشكل فعـال ويجب أن يتعاملا يجب أن يكون الوالدان على دراية بمخاوفهما هما *

  .لكى لا ينقلاها لطفلهما

فخـوف الأم مـن  إذا لم يتمكن الأبوان من التعامل مع مخاوفهما قـد ينقلاهـا إلى طفلهـما،

  .الظــلام عــلى ســبيل المثــال ونومهــا والنــور مــضاء قــد ينتقــل بــسهولة إلى الطفــل

 يالذ لطرف الآخرإذا انتقل هذا الخوف للطفل، فيجب أن يتولى التعامل مع هذا الموقف ا

 .لا يعانى من ذلك الخوف

 : والأزماتخوفردود فعل الأطفال لظروف ال: ثامنا

ّيعبر الأطفال عن صعوباتهم بطرق مباشرة عن طريق الشّكوى من الخوف، التـوتر، وطـرح  ّ

 . ّالتساؤلات بشكل مفرط

ّوبطرق غير مباشرة عن طريق سلوكيات مختلفة وغير ملائمة للطفل  إلى وجـود ّوالتي تشير ّ

ّمشكلة يمر بها الطفل ّ. 

 -:مثل

ّقــــد يفقــــد الطفــــل بعــــض التــــوازن في حركــــة العــــضلات، : حركــــة العــــضلات - ّ 
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ّ فتتحول إلى متشنجة أكثر أو رخوه وفى الصغار قـد يظهـر بـشكل عـام في حركـة عـضلات . ّ

ّالفم والتي تؤثر على الكلام حيث تظهر التأتأه والتلعثم عند الأطفال ّ ّ. 

ّ قد تزداد ملامسة الأعضاء الجنسية لدى الأطفال لوجودهم في وضـع  :ّت جنسية ّ سلوكيا-

ّضغط لأنهم يجدون من خلالها تهدئة آنية لا تتطلب تنظيم وتركيز الأفكار أو السلوك ّ ّ. 

ّ السيطرة على التبول والبراز- ّحيث أن الأطفال في ظروف الضغط قـد يحـصل لـديهم إمـا  :ّ ّ ّ

 .ّوإما إسهال. جهةإمساك أو حصار بول من 

ّعودة إلى سلوكيات طفولية حيث يسلك الطفل سـلوكيات طفوليـة غـير ملائمـة  : التراجع - ّ ّ ّّ

ّللمرحلة العمرية أو التطورية الموجود بهـا الطفـل ّ ّمـص الأصـبع، التبـول الـلإرّادي، : مثـل. ّ ّ ّ

 .َالحبي، استعمال لغة الأطفال

ّ التوقف أو التقليل من الأكل  : الأكل - ّوفقدان الشّهية من جهة أو الإفـراط في الأكـل مـن ّ

 ).ّالسكرية(جهة أخرى وعلى الغالب الحاجة المتزايدة للأغذية الحلوة 

 صـعوبة في الخلـود للنـوم،: ّ وتـنعكس في خلـل بـالنوم مثـل :ّ مشاكل في النوم -

ّ أو تغيير في عادات ومكـان النـوم، اسـتيقاظ متكـرر إثـر كـوابيس ومخـاوف  أو. ّ
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ّصعوبة في الإستيقاظ صباحا، الشّعور بالتعب والنوم في ساعات النهـار : ّاط بالنوم مثلالإفر ّ ّ ً

 .ليس كالمعتاد

ّغالبية الآلام التي يعبر عنها الأطفال هي آلام بالبطن أو الرأس :ّ آلام جسدية - ّ ّ ًوأحيانـا في . ّ

ّالأطراف وممكن أن تكون نابعة من تشنج العضلات النابع من الضغط ّ ّ. 

ّكـالتعلق بـأغراض تعطـي الطفـل الـشّعور بالأمـان مثـل لعبـة،  : إلتصاق بأغراض معينة - ّ

ّوهناك أطفال يتعلقون بثياب معينة، أحذية أو قبعة لهـا مفهـوم الأمـان أو الـدفاع عـنهم  ّ ّ ّ

 .حيث يرفض الأطفال خلعها

ّوهناك أطفال يقومون بالأمور الروتينية اليومية بحذافيرها ظنا منهم أن ً ّ ّ هـم بـذلك يمنعـون ّ

ُحدوث أي أمر مخيف بحياتهم ّ. 

 :لعب مواجهة الخوف بال:تاسعا

ّاللعب هو حاجة طبيعية وأساسية عند الأطفال وضرورية لنموهم وتطورهم ّ ّ ّ ّ ّ.   

ّفالطفل يستكشف منذ ولادته ما حوله ويتحسسه، ويعد هذا الإستكشاف بداية اللعب ّ ّ. 
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ّفمن خلال اللعب يتطور الطفل وينمو ّ ّ، تتطور عضلاته الصغيرة والكبـيرة، وتتطـور قدراتـه ّ ّّ

ّالذهنية والإنفعالية وتتطور قدراته اللغوية وكذلك خياله ّ ّ ّ ّوبالتالي تتطور شخصيته . ّ ّ ّ. 

ّيتعلم الطفل عن طريق اللعب، ّ أستكشاف ما حوله ، وعـن قدراتـه فعـن طريـق اللعـب  ّّ

ّيواجه الطفل مشاعره السلبية بما فيها مخاو ّ  .ّفه، غضبه وحتى حزنه وكذلك فرحه وإثارتهّ

ّفيمارس الطفل بلعبه مثلا دور الكلب الـشرس، أو ذلـك الحيـوان المخيـف، ويجـسد هـذه  ُ ّ

ّالشّخصية بكلّ أبعادها، فيشعر بشعورها ويفكر كما تفكر ويتصرف كما تتصرف، ويعـيش  ّ ّ ّ ّ

ُأدوارا كثيرة حصلت ويقلـدها أمامـه أو يتخيلهـا وهـو بـذلك يعـ ّ ّ ّايش مـشاعر ووضـعيات ً

ّمختلفة تساعده للتعرف على مشاعره المختلفة بـشكل غـير مقيـد حيـث يختـار هـو مـن  ّ

ّيكون وكيف ومتى، ويختار السلوك الملائم لكلّ شعور بدون أي ضـغط، فيعـايش مخاوفـه 

. ّومفهومة له وعنـدها سيـستطيع مواجهتهـا والتعامـل معهـا ويشعر بها لتكون قريبة منه

ّاته للتعامل مع مشاعر مختلفة ووضعيات مشابهة مستقبليةّوتتطور قدر ّ. 
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ّوهو يفعل هذا كله بمتعة وإثارة، فترى كـلّ حواسـه مجنـدة وفي قمـة التفاعـل، مـستعدة  ّ ّ ّ ّ ّ

 .لاستقبال ولاستكشاف كلّ ما هو جديد

ّالطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى إمكانيات للتعبـير الكلامـي وغـير الكلامـي، فمـنهم مـن  ّ ّ

ًعبر بالرسم، أو باللعب التمثـيلي، ومـنهم مـن سـيمتنع عـن التعبـير المبـاشر أيـا كانـت سي ّ ّ ّ ّ ّ

ّفعاليات الطفل من المهم أن نعززها ونفسح لها المجال ّ ّ ّ. 

ّالقصص، الرسم، الموسيقى، الغناء، الرقص، المسرح، اللعب التمثيلي كلهـا إمكانيـات جيـدة  ّ ّ ّّ ّ ّ ّ

ّتوفر فسحة للتعبير الذاتي ّ ّ ّ. 

ّوالعمل ضمن مجموعة من الأطفال يمكنهم من بناء علاقات والتعلم والمبادرة إلى فعاليات  ّ ّ

ُيرغبون بها، مما يسهم في بناء شخصيتهم وإعادة التـوازن لحيـاتهم ويعيـد الفـرح والمـرح،  ّ

ّالحب والأمل في المستقبل، وهو أمر مهم في كلّ الأجيال ّ. 

ّ هـو إفـساح المجـال وإتاحـة الفرصـة للطفـل المـربيينباء وايضا الآمهات والأفدور 

ُللعب وإنماء وإثراء لعبه بـالمثيرات والمحفّـزات المختلفـة التـي مـن شـأنها أن تثـير 

ّاهتمامه وتحفّز تفكيره وتكـون قريبـة مـن عالمـه وتخاطبـه بوضـعياته ونفـسياته ّ 



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

92 
 

ّ في المـساهمة في تطـور الطفـل الـسليم ّ وبذلك فقد نكون قد قمنا بدورنا المهـم .المختلفة ّ ّ

ٍّنفسيا ووجدانيا ٍّ. 

ُومن المهم جدا أن نشاركه اللعب حتى تصبح تجاربه شيقة ومثـيره وتكـسبه ثقـة بنفـسه  ّ ّ ً ّ

ّوعلينا تشجيعه ودعمه لتعزيز الرؤيا الإيجابية لديه، وتحفيزه لتكرار التجـارب ولتطويرهـا  ّ ّ

 .ية وأن يلعب دون إكراه أو إجبارّولكن مع فسح المجال لأن يتفاعل بحر

ّومن المهم جدا أن تصغي المربية إلى حاجات الأطفال وإلى تفـاعلهم مـع  ٍّ  المختلفـة الأشـياءّ

ّفمبادرة الطفل تعكـس حاجتـه وإن أفـسحنا . وأن تفسح المجال لمبادراتهم وتتجاوب معها

ّالمجال للطفل للتعبير عن هذه الحاجة والتعامل معها فهو بذلك ّ ّ يـنفّس ويفـرغ ويتعامـل ّ ُ

ّمع هذه الحاجة ويتعرف ويطور قدراته ّ..   

ّلذا فالإصغاء للأطفال، ليس فقط مهم في مثـل هـذه الأوقـات، بـل هـو أسـاسي في فهمهـم  ّ

  .ّوإدراك ما يمر عليهم
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 الخوف و مشاكل النوم:  عاشرا

اضطراب النوم الناجم عن الذعر الليلي يحدث عادة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

.  سنوات ونصف3سنة و يبدأ في بداية الذروة في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  3-12

غـير ) nonrapid(و حركـة العـين  ) REM(حركة العين الـسريعة :  ينقسم النوم إلى فئتين

REM . ينقسم النوم غيرREM يحدث  . 4-1 الى مزيد من أربع مراحل، تتقدم من مراحل

ل من المرحلة الثالثة من النـوم إلى المرحلـة الرابعـة مـن النـوم اي الذعر الليلي أثناء الانتقا

حالـة الـذعر اللـيلي مختلفـة تمامـا عـن .  دقيقة بعـد ان ينـام الطفـل90بعد مرور حوالي 

ويتميـز هـذا الاطـراب  . REMالكوابيس الشائعة ، والتـي تحـدث أثنـاء النـوم في مرحلـة 

لخوف أثناء النوم ، مع صعوبة استثارة الطفل بنوبات متكررة من البكاء المتكرر الشديد وا

 لم إنالذعر الليلي هي حالة مخيفة قد يمكـن أن تعطـل الحيـاة الأسريـة . من هذه الحالة

 .يتعامل بالطريقة المثلى معها 

 :  قد يكون سبب الذعر الليلي من خلال ما يلي

 الأحداث المجهدة اليومية.1

 حمى.2
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 الحرمان من النوم.3

 )الدماغ(  على الجهاز العصبي المركزي الأدوية التي تؤثر.4

 التخدير الذي يسبق عملية جراحية.5

أعراض الذعر الليلي بالإضافة إلى نوبات متكررة من البكاء المتكرر الـشديد والخـوف أثنـاء 

:  النوم ، مع صعوبة استثارة الطفل ، يمكن أيضا ان تنتج هذه الاعراض نتيجة للذعر الليلي

زيـادة معـدل (تـسرع الـنفس ) زيـادة معـدل ضربـات القلـب (عدم انتظام دقات القلب

التعرق أثناء الحلقات على عكس الكوابيس ، فإن معظم الأطفال لا تتـذكر حالـة ) التنفس 

 دقيقـة 90هذه الحالة تبدأ عـادة بعـد . الذعر الليلي التي مرت بها في الليلة السابقة

يـصراخ ، وتبـدو الحالـة كـأن حيث تتمثل بالطفل وهو يجلس في السرير . بعد النوم 

ولكنه يكون مشوشا ، وغـير مـستجيب للمـؤثرات الخارجيـة و غـير  الطفل مستيقظا

متزن و غير قادر على تميـز وجـود الوالـدين و عـادة لا يتحـدث الطفـل خـلال هـذه 

 دقـائق الأخـيرة ، لكنـه قـد 2-1الحالة بل يستمر ببكاء متواصـل يـتراوح مدتـه مـن 

.  دقيقة قبل أن يرتـاح الطفـل و يعـود إلى النـوم الطبيعـي 30يستمر لمدة تصل إلى 

  سـنوات ونـصف3عند التماس الرعاية الطبية في الأطفال الذين تقـل أعمارهـم عـن 
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بـين الأطفـال الأكـبر سـنا، . السنة ، تردد حالة الذعر الليلي مرة واحدة على الأقـل أسـبوعيا

 طفلك يبدو أنه يعاني من الذعر الليلي ، تتردد هذه الحالة من مرة الى مرتين شهريا إذا كان

خلال هذا التقييم ، يمكن لطبيـب . قد يكون التقييم من قبل طبيب الأطفال الطفل مفيدا

الأطفال ان يكون قادرا على استبعاد الاضطرابات الأخرى المحتملة التي قـد تـسبب الـذعر 

فـة الطفـل آمنـة لمحاولـة منـع الآباء قد يأخذ الاحتياطات التالية في المنزل جعل غر. الليلي

. القـضاء عـلى جميـع مـصادر اضـطراب النـوم . الطفل من تعرضه للاصـابة خـلال حلقـة 

 .الحفاظ على روتين وقت النوم بما يتفق ووقت للاستيقاظ 

 الأدوية ل الذعر الليلي

مثـل ( على الرغم مـن أن نـادرا مـا يـتم الإشـارة إلى مـضادات الاكتئـاب ثلاثيـة الحلقـات 

لأنها لا تقدم مساعدة طويلة الأجل للطفل ،لكنها يمكن أن . لعلاج الذعر الليلي) برامين إيمي

عـادة مـا توصـف مـضادات الاكتئـاب ثلاثيـة الحلقـات فقـط ل . تستخدم كعلاج مؤقـت 

عـلى سـبيل المثـال ، أداء المدرسـة أو الأقـران أو (أعراض حادة التي سلوك الطفـل اليقظـة 

 .ر يتأث) العلاقات العائلية
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 منع الذعر الليلي

البداية لاحظ بعد كـم دقيقـة تبـدأ . يمكنك محاولة ايقاظ الطفل قبل وصوله هذه المرحلة

 دقيقـة مـن بدايـة هـذه الحالـة و 15 طفلك قبـل أيقظهذه الحالة ثم في المرات التالية ، 

 . من السرير لمدة خمس دقائق أخرجه مستيقظا و أبقيه

يـستمر هـذا الـروتين . لحمام ل معرفة مـا اذا كـان سـيتبول  قد تريد أن تأخذ طفلك إلى ا

 .لمدة أسبوع 

 توقعات الذعر الليلي

تقريبـا كـل . حلقة الرعب ليلة قصيرة الأجل و عـادة مـا تحـدث عـلى مـدى عـدة أسـابيع

 .الأطفال يتخلصون من الذعر الليلي من قبل المراهقة 

ًالآبـاء، خاصـة إذا صـحبه حالـة مـن يعد اضطراب النوم لدى الأطفال من أكثر ما يؤرق    

ّ، وهـو مـا يفـسر -المشي أثناء النوم-" نوبة التجول"الكوابيس، والفزع، و: عدم الاتزان، مثل

 .عضوية وغير عضوية" إضطرابات إكلينيكية"ًعلميا على أنه 
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ُويظهــر كثــير مــن مــرضى الأرق؛ نتيجــة صــعوبة النــوم، بعــض الأعــراض النفــسية الأخــرى 

، والمزاج المتقلب، والـشعور بـالخوف "البكاء"، والقلق، والاكتئاب "الزعل"تر كالشعور بالتو

ّ؛ كما يظهر مرضى الأرق عدة أعراض جسدية تتمثل في الإحـساس "الظلم والإهانة"والضيق  ُ

ــتثارة  ــلي، وســهولة الاس ــدني، والارهــاق الجــسمي والعق ــول الب ــب، والخم ــستمر بالتع الم

راض على الأقـل خـلال فـترة لا تقـل عـن شـهر، إلى جانـب الانفعالية، وقد تتكرر هذه الأع

ًصعوبة الاستغراق في النوم أو الاستيقاظ منه، وأحيانـا يلجـأ الآبـاء إلى إجبـار أبنـائهم عـلى 

 .تناول عقاقير طبية تحد من هذه الأعراض، غافلين عن أضرارها ومضاعفاتها على الطفل

 اضطرابات النوم

ة من الاضـطرابات الإكلينيكيـة، بعـضها لـه تتمثل اضطرابات النوم في مجموع

أساس عضوي والبعض الآخر له أساس نفسي غير عضوي، وكثـير مـن الحـالات 

ًيكون اضطراب النوم واحدا من أعراض أي اضطراب آخر سواء كـان اضـطرابا  ً

ًعقليا أو بدنيا، ولتحديد ما إذا كان اضـطراب النـوم لـدى مـريض بعينـه هـو  ً

  ست ثانويــة أو أنــه يحــدث نتيجــة اضــطراب آخــرحالــة أوليــة مــستقلة وليــ
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ُ، مـشيرةً إلى أنهـا حالـة يـصاب"يجب الاسـتناد إلى الـصورة الاكلينيكيـة لاضـطرابات النـوم ّ 

 بها الفرد عادة في مراحل طفولته، وتمتـد معـه حتـى مراحـل المراهقـة والرشـد، ويحـدث 

ذه الحـالات فيلجـأ  فيها عدم اكتفاء كمي أو كيفي من النوم، وقد تتفاقم أعراض مثـل هـ

حتـى يمكـنهم الاسـتغراق في النـوم، ولـذلك تنتـشر " المنومـات"بعض المرضى إلى اسـتخدام 

الــشكوى بــين هــؤلاء المــرضى مــن صــعوبة الــسكون إلى النــوم والاســتمرار فيــه، وصــعوبة 

 ً.الاستيقاظ المبكر أيضا

 أرق غير عضوي

 تأثير سـلبي عـلى الفـرد أو أعراض الأرق غير العضوي نتيجة أحداث ضاغطة أو ذاتتكون 

على المحيطين به، حيث ينتشر اضطراب الأرق غير العضوي بين الإناث أكثر من الذكور، كما 

ًينتشر بين كبار الـسن والأطفـال والمـراهقين، خاصـة ممـن لهـم تـاريخ مـرضي سـابق مـن 

مـرات الاضطرابات النفسية، وتتكرر الاضطرابات أو العلامات الخاصة بصعوبة النوم ثـلاث 

 ّعلى الأقل خلال الأسبوع الواحـد، وذلـك عـبر فـترة زمنيـة لا تقـل عـن شـهر، موضـحة أن

  هـذه الأعـراض تكـون أوليـة غـير ناتجـة عـن أي اصـابات عـضوية أو تعـاطي أي عقـاقير

 نفسية أو مواد مخدرة، معتبرةً فرط النوم غير العضوي حالة مـن النعـاس الـشديد خـلال 
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 استغراق فترة طويلة للانتقال إلى حالة اليقظـة الكاملـة عنـد النهار مع فترات من النوم أو

ًالاستيقاظ، وذلك في غيـاب أي عوامـل عـضوية، وغالبـا مـا تكـون هـذه الحالـة مـصحوبة 

ًباضطرابات عقلية، وكثيرا ما تكون في الواقع عرضا مرضيا لاضطراب وجداني ثنـائي القطـب،  ً ً

ًخاصة أثناء نوبة الاكتئاب أو عرضا مرضيا ً  لحالة متكـررة مـن الاكتئـاب النفـسي الجـسيم، ً

ويحاول بعض المرضى إيجاد ترابط بين ميلهم إلى النوم في أوقات غير مناسبة وبـين خـبرات 

 .سلبية لا توافقية معينة حدثت لهم أثناء اليوم

 ًالخوف من البقاء وحيدا من أسباب اضطرابات النوم

ًيبـا وعـلى مـدى شـهر عـلى الأقـل، وهـذه  أن تتوافر عدة مظاهر متكررة كل يوم تقرلابد

المظاهر منها نوبات من النوم المستمر تبدأ في صورة نعاس شديد أو نوبات أثنـاء النهـار لا 

ترجع إلى عدم كفاية النوم أو الحرمان من النوم، واستغراق فترة زمنية طويلة للانتقـال إلى 

ًحـدوث اضـطراب النـوم يوميـا حالة اليقظة الكاملة عند الاستيقاظ من النـوم، إلى جانـب 

ًلمدة لا تقل عن شهر ولفترات متكررة أقصر طولاً، ويـسبب اضـطرابا شـديدا قـد يـصل إلى  ً

ـــاهر أو ـــاب أي مظ ـــافة إلى غي ـــوظيفي، إض ـــي أو ال ـــدهور في الأداء الاجتماع ـــد الت   ح
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أعراض عضوية ينتج عنها اضـطراب فـرط النـوم، وغيـاب أي دليـل عـلى تعـاطي أي مـواد 

وجـود أي حـالات  ثبطـات، أو أي عقـاقير نفـسية كالمنومـات، إلى جانـب عـدممخدرة كالم

 .عصبية أو نفسية يمثل النعاس أثناء النهار أحد أعراضها

 تجول أثناء النومال

ّاضطراب السير أو التجول أثناء النوم يمثل حالة من تغير الوعي، تجتمع فيه مظاهر النـوم  ّ

جول أثناء النوم، ويحدث هذا الاضطراب خلال الثلث والاستيقاظ في وقت واحد خلال نوبة الت

الأول من النوم الليلي وتتسم هذه الحالة بمستوى منخفض من الادراك، والانتبـاه، والاستبـصار 

بالأفعال السلوكية أو الحركية أثناء نوبة التجوال، كما يتبع هذه الحالـة مـستوى ملحـوظ مـن 

 والأفعال التـي حـدثت خـلال نوبـة التجـول، حيـث فقدان الذاكرة الكلي التام لكافة الأحداث

ًتوافق ذلك عدة مظاهر متكررة كل يوم تقريبا وعلى مدى شهر على الأقل منها نوبات متكررة 

ًمن النهوض أثناء المراحل الأعمق من النوم والتجول لمدة عدة دقائق أو نـصف سـاعة تقريبـا 

عبير وجداني أو انفعالي على وجه المريض خلال الثلث الأول من النوم الليلي، وعدم وجود أي ت

 ً أثناء نوبـة التجـول، ولا يـستجيب المـريض أثنـاء نوبـة التجـول لأي منبهـات خارجيـة، وأيـضا
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اسـتيقاظه بـصعوبة  لا يستجيب لمحاولات الآخرين للتأثير عليه أو للتحدث معه، كما يـتم

 .وبة التجولأثناء ن شديدة، ولا يتذكر المريض عند استيقاظه أي شيء حدث له

  الطفل أن تتركه والدته لذا قد يرفض النومخوف 

ّالفزعات الليلية تمثـل نوبـات مـن الهلـع شـديدة الوطـأة، تـصاحبها في كثـير مـن الأحيـان 

صرخات عالية وحركة زائدة أثناء النوم، إلى جانب مستويات مرتفعة من النشاط العـصبي 

ً أو واقفا عادة أثناء الثلث الأول من النوم ً، حيث يستيقظ الفرد من نومه جالسا"لا إرادي"

ًالليلي، وفي أحيان كثيرة يستقيظ الفـرد مـسرعا للخـروج مـن بـاب غرفتـه في محاولـة منـه 

للهروب من هذه الحالة، وقد تؤدى محاولات الآخرين إلى مزيد من الخوف الشديد، ذلـك 

سي لبـضع دقـائق، الأمـر لهذه المحاولات وإنما يضطرب ادراكه الحـ ّأن المريض لا يستجيب

 . جسدية أثناء نوبة الفزع الليليإصاباتعنه   قد ينتجالذي

و الكوابيس الليلية هي خبرة حلم محمل بالقلق والخوف، ثم يليه استرجاع 

تفصيلي شديد لمحتوى الحلم، وأثناء حدوث هذه النوبة تحدث درجـة مـن 

  أو صرخـات، ولكن دون وجود حركات جـسمية"لا إرادي"النشاط العصبي 

 



 أسرار الخوف عند الأطفال
  العلاج-    الأسباب 

102 
 

ً مفزعة، وعند الاستيقاظ يصبح الفرد منتبهـا ومتوجهـا ويـستطيع التواصـل مـع الآخـرين،  ً

ًفيعطي عادة تقريرا تفصيليا لخبرة الحلم، وذلك في الفترة التالية على الاستيقاظ مباشرة أو  ً

في الصباح التالي، وقد تنتـاب الفـرد الكـوابيس في مرحلتـي الطفولـة والمراهقـة إلى جانـب 

ّالمراحل الارتقائية الأخرى، مبينة أن حدوث الكوابيس في الطفولة يرتبط عادةً بفترة معينـة  ً ّ

من خلل الارتقاء الوجداني، وذلك دون وجود أي اضطرابات نفسية، على العكس من ذلـك 

ًفإن البالغين الذين يعانون من كـوابيس ليليـة كثـيرا مـا يظهـرون مـستويات مرتفعـة مـن  ّ

النفسية  رابات النفسية كعامل مسبب، وقد يساهم استخدام بعض العقاقيرالاصابة بالاضط

 .في حدوث الكوابيس الليلية

 المكان المناسب للطفل يساعده على النوم دون اضطراب

يعمد كثير من الأمهات على تحديد وقت نوم أطفـالهن، ويحـاولن جاهـدات مـنعهم مـن 

ية النوم لديهم بطريقة تـريحهن وتـريح ًالنوم في أوقات مختلفة، رغبة منهن في ضبط عمل

على المقاومـة وممارسـة حياتـه  ًأطفالهن؛ مما يجعل مزاج الطفل متعكرا، وليس له القدرة

 .الطبيعية
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ًالنوم في الليل مهم جدا لصحة الأبـدان، فعالمنـا دورة تـشمل الليـل والنهـار، ومدتـه أربـع 

قيت، ففي وقت متأخر مـن الليـل ًوعشرون ساعة ويتوافق أجسامنا بيولوجيا مع هذا التو

ًوفى ساعات الصبح الأولى تبلغ درجـة حـرارة الجـسم عـادة أدنى مـستوى لهـا، سـواء كـان 

ًالشخص نائما أم مستيقظا، ويكون النشاط العقلي في أدنى مستوياته، ثم تتزايد مـرة أخـرى  ً

 .  منتصف اليومحوالي مع قدوم الفجر لتبلغ قمتها في

 ؟..ًذا رفض النوم مبكراكيف تتعامل مع طفلك إ

ّساعة نوم يوميا، فالأصل أنه نائم ولا يوقظة إلا الجوع أو الالم ) 20-18(الجديد يحتاج من  ً

أو عدم الارتياح الناتج عن مغص أو بلل، مؤكدّةً على أهمية ساعات النوم لاستقرار الرضيع 

ًجسميا وانفعاليا، حيث تنمو أجهزته العصبية، والجسمية، والنفسية ، بشكل أفـضل عنـدما ً

ًتتاح له ساعات النوم الهادئة المستمرة، والتي تبدأ بالتناقص خصوصا في ساعات النهار أولا 

سـاعة، وفي سـن ) 15(ثم يقل النوم المتقطع ليلاً، فتصل ساعات النوم في السنة الثانيـة إلى 

سـاعات ) 8-7(ًساعة نوم تقريبا، ثم عند الراشد لا تزيد عـن ) 12(سنوات تصل إلى ) 4-6(

 .ًساعات يوميا في الكهولة) 5(في اليوم، وتصل إلى 
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ّوقالت إنه يمكن للوالدين حـل تلـك المـشاكل مـن خـلال إشـعار الطفـل بالحـب والمـودة 

والتقبل بدون شروط، وتفهم الطفل واحتياجاته والعطف عليـه، كـما يجـب أن تكـون الأم 

ء بـين الحـين والآخـر، إلى جانـب متفهمة للمرحلة العمرية، ولا تهدده بسحب ذلـك الـشي

ًالكشف عن الطفل طبيا والتأكد من سلامة الجسم والأعضاء، ووضـع موعـد محـدد للنـوم 

والاستيقاظ، إلى جانب توفير ظروف مريحـة للنـوم مـن حيـث التهويـة، ودرجـة الـبرودة، 

راحـة ّوترتيب الأثاث، ودرجة الظلام، مؤكدة على ضرورة تعويد الطفل على أن النـوم فـترة 

الفرد مع نفسه، فيعود الطفل على النوم بمفرده على سريره من السنة الثانيـة مـن العمـر، 

ّمحذرةً من إقران النوم بعقاب الطفل، إضافة الى تمهيد وتهيئة الطفل لذلك، منوهة إلى أن  ً

الطفل الذي يخاف من الظلام لابد أن يترك له بـاب الغرفـة مفتوحـا، ويجلـس معـه قلـيلاً 

أو جعل أخيه ينام معه، وتغيير أثاث الغرفة على نحو يشعره بالراحة، موضحة أنه ليطمئن 

إذا كان الطفل في أحد المواقف التي تشعره بالخوف ليست لديـه الرغبـة في النـوم يؤجـل 

 .نومه نصف ساعه ويقلل من ساعات نومه في النهار
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ًاضطراب النوم يؤثر على نفسية الطفل، فهو أساسا نتيجة لعدم  الشعور بـالأمن الأسري، أو ً

ًالحزن، أو أي اضطرابات انفعالية وجدانية، مبينة أن كثيرا من الآباء والأمهات قد ينشغلون  ّ ً ّ

بأمورهم الشخصية، أو يعتمدون على الآخرين في متابعة لحظة اسـتعداد أبنـائهم الـصغار 

ةً عـلى أهميـة للنوم؛ مما يجعلهـم لا يبـالون بأوقـات نـوم أطفـالهم ولا تنظيمهـا، مـشدد

إدراكهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم والحرص على تعويد الطفل النوم في ساعة محددة 

ومبكرة، إلى جانب الحرص على نظافة الطفل وأن لا ينـام وهـو جـائع، أو يـشعر بـالبرد أو 

ّالحر، وتهيئة مكان النوم، وبقاء الأم مع الطفـل إلى أن ينـام، ليـشعر بالأمـان، منوهـة بـأن ً 

تحديد ساعات النوم لا يأتي فجأة، إنّما يجب أن تكون عادة للطفل، وذلـك بتعويـده النـوم 

ًمبكرا والاستيقاظ مبكرا كبرنامج يومي منتظم، فينعكس ذلك ايجابيا على صـحته وتركيـزه،  ً ً

ّلافتة إلى أن اضطراب النوم له أثره في التحـصيل الـدراسي والتركيـز، وعـلى علاقـات الطفـل  ً

 .النفسي والاجتماعيوتوافقه 
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 الخوف من المدرسة: حادي عشر

 طبيعـي للغالبيـة العظمـي مـن أمـر المدرسـة يعتـبر إلىالخوف من فراق الأهل والذهاب 

 هو رفـض الطفـل والاستغراب ولكن ما يثير الدهشة ،الأطفال في بداية التحاقهم بالمدرسة 

 الأسـبابسنا بعض التساؤلات بـشأن  مما يثير في نفو، المدرسة إلىالذي اعتاد علي الذهاب 

 . الخوف من المدرسة إلىالتي تؤدي 

 إلا ، هناك العديد من التفسيرات بشأن خوف الطفل مـن الـذهاب الي المدرسـة أنوبرغم 

 سبب الخـوف لابـد مـن عـدم  وهي انه بغض النظر عنإغفالهايجب   هناك حقيقية لاأن

ولـة اكتـشاف الـسبب الرئيـسي في هـذا  المدرسـة دون محاإجبار الطفل عـلي الـذهاب إلى

 تفسر خوف الطفل من الـذهاب الي المدرسـة أسباب 5 أشهر لذا نقدم لكم اليوم ،الخوف 

 .وكيف يمكن معالجتها 

 :أسباب خوف الطفل من الذهاب الي المدرسة 

 : التدليل الزائد.1

جة التدليل سبب ويكون نتي  المدرسة في بعض الأحيان يكون بدونرفض الطفل الذهاب الى

 الـشعور إلىمـما يدفعـه ، وعناية خاصة باهتماموشعور الطفل بأنه يحظي  المفرط للطفل

 .سلوك الطفل بوجه عام وبالتالي سيطرة الكسل علي  مبكراالاستيقاظبعدم الرغبة في 
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ويشكو من كثرة الواجبات المدرسـية وغـير ذلـك  فلا يرغب مثلا في حمل الحقيبة المدرسية

وحماية زائدة من والديـه ويحـاول   الطفل يجد اهتمامأن لواهية الدالة علىا من الأسباب

 الوالـدين معاملـة الطفـل وفي هـذه الحالـة يجـب عـلي،الضغط عليهم من هذه الناحيـة 

 ببعض الحسم ومحاولة التفرقة بين تلبية رغبات الطفل

 . المدرسة والخضوع لتهربه من الذهاب الى

 : التنمر.2

الطفـل للخـوف  التي تـدعو  الأسبابأهم من أن في التربية الحديثة يري بعض المتخصصين

وهـي شـكل " التنمـر " ظاهرة  هو ظاهرة تسمي كثرة الغيابأو  المدرسة إلىمن الذهاب 

 مجموعـة أونحـو فـرد   مجموعـةأو الموجة من قبـل فـرد والإيذاءالإساءة أشكال من 

 إمـا متعـددة أشـكالتأخـذ وهـذه الظـاهرة  ،تكون اضعف جسديا في اغلب الأحيان 

الطفـل مـثلا   تخـصأشـياء عـلي الاسـتيلاء أو  غـير مـستحبةألقـاب إطلاق  أوبالضرب

وفي هـذه الحالـة ننـصح الوالـدين بتقـصي  ، الأدوات الكتابية أو الطعام أوكالمصروف 

  المدرسـة ومحاولـة معرفـة الـسببالامتنـاع عـن الـذهاب إلى  الأمر فور رفض الطفل

يعـاني مـن ظـاهرة التنمـر   الطفـلأن ثبت فإذا ،خوف والرفض والهروب الرئيسي لهذا ال

 لابـد الأطفال لإجباره علي التنازل عن حاجاتـه محاولات عنيفة من قبل بعض وان هناك
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 يكون هناك نوع مـن الـصلح بـين أن  على المدرسةإدارةمن اتخاذ موقف حاسم بمساعده 

 . في حالة رد العنف بالعنف الأمور لا تتفاقم ى زملاءه حت أوالطفل وزميله

 : عدم المتابعة من الاهل.3

يتعرض لها سواء مع زملاؤه في  عدم متابعة الأهل للطفل في المدرسة ومعرفة المشاكل التي

مجال خصب لنمو وتفاقم الكثير من المشاكل في البيئة المدرسية   المدرسين يعتبرأوالمدرسة 

ونظـرا لقلـة خـبرة الطفـل في ،الأهـل  لأحداث عن بعض اإخفاء إلىوبالتالي يضطر الطفل  ،

  الحـل الأمثـل هـو الهـروب مـن الـذهابأننجـد انـه يـري   حلول لـبعض المـشاكلإيجاد

لذا يوصي المتخصصين بزيارة الطفـل في المدرسـة مـن  ، أمره خوفا من افتضاح  المدرسةإلى 

يمـي والخلقـي والتعل الطفل بأن هناك من يسأل عن مستواه الـدراسي وإشعارلأخر  وقت

  مـشكلة يواجههـا فـورأي تخطـي مساعدته على تتبع خطوات الطفل وبالتالي وبالتالي يتم

 .حدوثها 

 : معاناه الطفل من صعوبات في التعلم .4

ـــة  ـــون في حاج ـــل ويك ـــتعلم ب ـــعوبات في ال ـــن ص ـــل م ـــاني الطف ـــد يع ـــة  إلىق  عناي

 المدرسـة إلىلـذهاب يـرفض ا  وبالتـاليأقرانـهخاصة بسبب انخفاض نسبة ذكاءه مثلا عـن 
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  لذا ننصح،المحرجة  زملاؤه وتعرضه للعديد من المواقف لشعورة بالنقص والعجز وسخرية

وعمـل اختبـار ذكـاء  الـسمع والبـصر بضرورة عمل كشف طبي للطفل للتأكد مـن سـلامة

سي بـسبب ضـعف مـستوي وجـود تـأخر درا لقياس مستوي ذكاء الطفل والتأكد من عدم

 .الذكاء 

 : خوف الطفل من العقاب. 5

المدرسـين وفي ظـل غيـاب  أوفي بعض الأحيان يثير الطفل مشاكل كثـيرة سـواء مـع الطلبـة 

الطفـل عـلي مـا اقترفـه مـن مـشاكل وفي بعـض   المدرسـة عقـابإدارةمتابعة الأهل تقرر 

ــة و ســب و ضرب مــن المدرســين  يتعــرضالأحــوال ــسوء معامل ــه بــسبب الطفــل ل  أفعال

 المدرسـة الـذهاب الى بالخوف من العقاب مما يشعر الطفلوسلوكياته الخاطئة كنوع من 

نصح الوالدين بضرورة تقصي طبيعة العلاقة ي ذا ل، البدني والنفسي الذي يلقاه للإيذاءتجنبا 

يـسودها الـود   تكـون العلاقـةأنوالمدرس وبين زمـلاء المدرسـة والحـرص دائمـا  بين الطفل

 .المتبادل  التفاهم والاحترامو
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